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                على ما أولاني من عظيم نعمه،   جلاله وعظمة سلطانه، أحمده تعالىلحمد لله حمداً يليق با    

    أسبغ علي من واسع فضله وكرمه، والحمد لله والشكر لله أولاً وأخيراً، والصلاة والسلامو 

 على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

حب جوده وكرمه شكرٌ من أعماق  من سُ   نابعنايته وأسدل علي  اوشكر متميز لمن غمرن

عايته وسقـاه بفيض  الذي نشأ هذا البحث تحت ر "مارة الناصر  ــع ؛"للدكتور الفـاضل  القـلب

خير الجزاء وأن يبارك له في عمره ووقته وماله    اسأل الله أن يجزيه عن ـّنخبرته ودرايته  

 وولده.

المساعدة،   نا يدم لمتنان إلى كل من قدّ لإا  تقدم بوافر الشكر وعظيمكما ن

  أجد لهمعلى إنجاز هذه الرسالة، ولا  اوأعانن

 مالدعاء له  مكافـأة إلا 

 بأن يوفقهم الله لما فيه الخير والصلاح.                             

                                                                                     ةـمـــــ فـاط  يةـــــزك



 

 

 

 

 أهدي ثمرة جهدي إلى                                               

 من قـال فيهما عز وجل في قوله تعالى: ﴿ولا تقـل لهما أف ولا تنهرهما                  

 .قولا كريما﴾  لهما وقـل

 خاصة إخوتي و إلى كل أصدقـائي وصديقـاتي وإلى كل العائلة

  زميلتي في هذا البحث فـاطمة  وإلى رفيق دربي "جمال" ىوإل  صديقتا الثانوية حورية وحكيمة  خاصة

 كل من شارك من قريب أو من بعيد في  وإلى

 إنجاح هذا العمل البسيط. وكل طلبة

 .2015  دفعة جوان

 زكية



 



 

 

                          

 إلى من لهما الحق في أن تهدى لهما الحق في أن تهدى لهما أروع الهدايا،

 إلى من كان لهما الفضل في وجودي إلى ذلك العطاء المتدفق  

 إلى الذين حلما طويلا بنجاحي، وها أنا أحقق ذلك الحلم بألف  

 وإخوتي.بألف أسلوب.....................إلى والدي  

 وإلى كل عائلتي، وإلى كل من يعرفني.

 ولا أنسى رفيقتي في هذا البحث زكية.

 إلى كل الأمة التي أرجوا أن تكون أمة فـاعلة  

 في التاريخ لا على هامشه.

 فـاطمة ميموني.                                                                                    



 

 

 

 

 

 

 



 المقــــدمــة:
 

 

عائد، إلى أنھ بعدة تغیرات و تحولات، وذلك مرِّ  لا شك أن موضوع الدیالكتیك قد

والمشتغلین بالفكر الفلسفي الجدلي خاصة، وعلى ار اھتمام المشتغلین باللغة عامة قد أث

ھو قدیم وجدید في الآن  یجمع بین صفتین متباینتین؛ھذا فإن الدیالكتیك ھو موضوع 

 نفسھ، شھد على ید المھتمین بھ تطورات لا یمكن أن یستھان بھا.

إھتمام المفكرین عموما و الفلاسفة خصوصا بھذا المفھوم  م فیظھر فيا عن القدأمّ  

اھتمام  ا عن الحداثة فھي تتمثل فيأمّ وھذا ما نجده لدى الإیلیین و كذلك ھیراقلیطس، 

إذ تمخّض عن ھذا  معاصرین لھیجل وحتى من بعده، موضوعال اھذب باحثین متخصصین

 الإھتمام تلك التطورات المنھجیة التي طالت الجدل بصفة خاصة.  

عبارة عن  الأحیان في غالبالفلسفي، أن تلك الإبداعات الفكریة  یشھد تاریخ الفكر       

ً تضارب للآراء  و الاختلافات الممنھ  جة، كان نتیجتھا ظھور مناھج فلسفیة تقوم أحیانا

 ً ً  على العقل وأحیانا ومن بین أھم  أخرى عل الحس والعقل معاً، على الحس وأحیانا

و الفیلسوف الألماني،" فریدریك  المفكر ،منھجھم الفلسفي على العقل بنوْ المفكرین الذین 

الذین أسھموا بصفة كبیرة، في قة المفكرین الذي یعتبر ھو الآخر مفكر من عمالھیجل" 

لذي اخترناه وا  تغیر مجرى تاریخ الفكر البشري بفضل منھجھ ونظریتھ في "الدیالكتیك"،

 ً ً موضوعو نموذجا  .ھذا بحثنال ا

ً  عملاً "ھیجل" في موضوع الجدل كان عمل            ھي وإن كانت بعض أفكاره  ضخما

ھ یكتب اسمھ قد جعلت الأفكار إلا أن ھذه، وتطویراً لھا تابعة للآراء التي سبقتھم بمثابة

بأحرف من ذھب على تاریخ الفكر والفلسفة بصفة خاصة، فھو ورغم كل شيء من" 

العظماء" الذي ساھموا بشكل كبیر في رقي الفكر بكل مجالاتھ وجوانبھ في تلك الفترة 

    وحتى في الفترات التي تلتھ.
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 ھا فھي كالتالي:أمّا بالنسبة للإشكالیة التي تم بناء البحث على مناكبِ       

ماھي  و ماھي مرجعیاتھ و أصولھ؟ ؟ھیجــل عندمـا طبـیــــعة الجدل 

 .قواعده الأساسیة؟ و میكانیزماتھ

نا في كتفیافي ھذا الموضوع المتشعب والمتفرع، ولكن أسئلة كثیرة تطرح نفسھا        

لشساعة  نظراً وذلك  الذي نستطیع من خلالھ إعطاء تقریب لمفھوم الدیالكتیك القدرب بحثنا

فقد إرتاینا التطرق بصفة وجیزة، إلى أھم الفلاسفة الذین اھتمّوا بھذا المفھوم، ، الموضوع

وللإجابة عن ھذه والذین أخذ عنھم وتأثر بفكرھم فیلسوف بحثنا "فریدریك ھیجل"  

، ومنھ یمكن كل فصل إلى ثلاث مباحثو ،فصلین لدراسة إلىیات قسمنا ھذه االإشكال

  إیجاز مضامین ھذه الفصول والمباحث إلى ما یلي :

تطرقنا في ھذا الفصل إلى   "،من الماھیة إلى التأصیلالجدل الھیجلي  : "الأولالفصل 

ھذا المصطلح قبل ھیجل منذ الفترة الیونانیة صادر الجدل الھیجیلي، وإلى مفھوم م

ین، ومنھم بعصریھا(الھلیني والھیلینستي)، إلى الفترة الحدیثة التي عرفت فلاسفة عقلانی

 من كان من معاصرى ھیجل. 

وفیھ قمنا بتوضیح المفھوم الرئیسي "،  ماھیة الدیالــكتیـككان بعنوان" لمـبحــث الأول:فا 

و  م اللغويووقمنا بإعطائھ المفھ" الدیالكتیك"الذي ترتكز علیھ الدراسة ألا وھو 

                                                                                              عن أصل كلمة "الجدل".كما حاولنا البحث  ،الاصطلاحي

في  ، وفیھ تناولنا بعض الفلاسفةللجدل لدى ھیجلالمصدر الیوناني  الثاني: المبحث 

 موضوعال الإھتمام بھذا الذین سبقوا ھیجل في الفترة الیونانیة منذ الإیلین حتى سقراط و

 حیث كان عنوان ھذا المبحث"المصدر الیوناني لھیجل في الجدل".

في ھذا المبحث حاولنا أن نجمع بعض النقاط أو المفاھیم الجدلیة التي  المبحث الثالث:

غ -لدى فلاسفة الفترة الحدیثة خاصة عند كل منأعجب بھا ھیجل والتي كانت واردة 

شیلنج ،اسبینوزا، وكانط، وفیتشھ، كان عنوان ھذا المبحث "مصادر ھیجل من الفلسفة 

 الحدیثة"
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والمعنون ب"الفكرة المنطقیة الجدلیة عند ھیجل" حیث قسمنا الفصل إلى   الفصل الثاني:

الـمـنـطــق الـدیـالـكـتـیـكي عـند " ھ :ناعنو كان قدف المـبحث الأول: أمّا ،ثلاث مباحث

وكیف شابھ  "، تناولنا في ھذا المبحث العلاقة بین الجدل و المنطق عند ھیجل،ھـیجل

المبحث بینھما وإلى أي مدى أھتم ھیجل بالمنطق عل أساس أنھ قریب من الجدل أما 

حولنا في ، وقد "فـــكرة التـناقـض وصراع الأضـداد لـدى ھـیجل فكان عنوانھ" الثاني:

ھ الجدلي، من خلال نسق ھذا المبحث التطرق إلى قوانین الجدل الھجیلي و كذلك تمیز

 ،فكرتي التناقض وصراع الأضداد، اللتّان تعتبران نقطتان رئیستان في المثلث الھیجیلي

فقد  كان مبحثا ھذا، ذا مھمتین، إذ تطرقنا إلى الجدل بعد  المبحث الثالث:أما فیما یخص 

جل وأھم المنعرجات التي عرفھا خلال ھذه الفترة، على ید تلامذتھ ومعاصریھ، ثم ھی

  تناولنا أھم الإنتقادات التي تعرض لھا الجدل الدیالكتیكي من بعده.

  مفكرینالفلاسفة و ال نا في موضوع  ھذا البحث إلى إیجاز حول العدید منعرضت          

، القول أن لا یمكننا ر أنھغی لكتیك قبل و بعد ھیجل.الذین تناولوا بالاھتمام موضوع الدیا

 ، رالقصو تعرف شیئا من لمقد وصلنا بھا إلى نقطة الكمال. و ،واضعةالمت ةالدراس ھذه 

الصعوبات التي واجھتنا أثناء تلك وذلك راجع إلى بل لابد أنھا لم تسلم من النقص 

، وكذلك و صعوبة ترجمتھاالتي تعود لھیجل،  ادرو المتمثلة في نقص المص ،البحث

إلى ذلك عائق الوقت،  نقص المراجع التي تتكلم عن الدیالكتیك بصفة مباشرة، بالإضافة

الذي وقف أمام ترحالنا للبحث في رفوف مكتبات أخرى، خارج الولایة، ولأن معظم 

التي  وغیرھا من الصعوبات الأخرىالمكتبات تفتقر لكتب تعالج ھذا الموضوع بالذات. 

تنا في إعداد ھذا البحث. أما بالنسبة للمنھج المعتمد في إعداد ھذا البحث فھو المنھج واجھ

 التحلیلي الذي رافقناه في معظم الفصول، والمباحث.

، فأھمھا أن الطریقة الجدلیة الأسباب التي دعتنا إلى اختیار ھذا الموضوع أما عن           

لفلسفیة وبالتالي أردنا البحث عن سر ذلك تعتبر من أھم الطرائق، في تحلیل المقالة ا

التناسق والتسلسل المعرفي القائم على تضارب الأراء، ثم البحث عن الجوانب التركیبیة 

بین الرأیین، فوقعنا في ید الجدل الھیجیلي، وكذلك نحن من معجبي فلسفة ھیجل، التي 
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الاجتماعیة، و  عرف على یدھا تاریخ الفكر البشري تطورات ومنعرجات مسّت الحیاة

الاقتصادیة، و السیاسیة، وبالتالي أھتمّ بھا حتى الإنسان العادي، لأنھا في معظم الحیان 

حملت ما یخصھ واھتمّت بكل ما یتعلق بھ وبحیاتھ الیومیة كذلك مدى أھمیة ھذا 

من وراء بحثنا ھذا ھو اكتساب خبرات  وما نأملھ الموضوع في الحیاة الفكریة الفلسفیة ،

ة متمثلة في تجربة  التحریر و إعداد الدراسات والبحوث الفلسفیة ، یشرف علیھا جدید

 أن یسجل لنا حقل المعرفة أساتذتنا وذلك بھدف تطویر معارفنا الفكریة، كما نأمل

 .        رغم بساطتھاھذه  مساھمتنا المتواضعة 
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 المبحث الأول: ماھیة الدیالكتیك.
 للجدل لدى ھیجل.  المبحث الثاني: المصدر الیوناني

 المبحث الثالث: مصادر ھیجل من الفلسفة الحدیثة.
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 :تــوطئــــة
"الجدل ھو أسلوب للمناقشة والتعلیم، وقد نشأ مصطلح الجدل عن الأسلوب الیوناني  

في فن الحوار...یقال إن الجدل ھو بمثابة منھج للحوار یصل في بعض الأحیان إلى الحقیقة 

لمتعددة إلا أنھ الاستدلال، وحتى ما إذا كان ھذا الوصف العام ینطبق على الحالات ابواسطة 

 .1"غایة في الإبھام

 اھم ھؤلاء في إرتقاء ھذا المفھوم، إذ سھتمّ بھذا الموضوع عدةّ فلاسفة ومفكرینإ

 مھتمادریك ھیجل"، لكن لم یتوقف ھذا الإید الفیلسوف الألماني " فری ى، علحتى بلغ ذروتھ

عند ھذه النقطة، بل تواصل من بعده إلى أن تراجعت أھمیتھ لأسباب معینة نستطلعھا في 

 بحثنا ھذا. 

 ـك.كتیــماھیة الدیال :المـبحــث الأول

 أما من الجانب اللغوي و الاصطلاحي فالجدل من حیث اشتقاقھ اللغوي : 

 ) المشتق من كلمة  L6YOS)الاسم الیوناني ( (Dialectique"فإننا نجد في أصل كلمة جدل 

 )LEYW بالاستناد...  »الخطاب و الحجة «أو»الكلام «) الذي یدل معنیاه الرئیسیان على 

.الكلام تعني ھذه الكلمة أولا: فن الكلام.. »جدل«إلى الإشتقاق اللغوي، نفھم معنیین لكلمة 

المناقشة ـ إنھا تتضمن فن البرھان وفن دحض  ..وتعني ثانیا: فنالذي یجعلنا نفھم ونبرھن

 2كلام الخصم."

 :ت كلمة الجدل في معجم جمیل صلیبیا كالآتيورد

 Dialektikوأصلھ في الیونانیة: Dialecticفي الإنكلیزیة: Dialectique في الفرنسیة: "

 الكریم:مھ، وفي القرآن ت خصومتھ، وجادلھ مجادلة وجدالاً ناقشھ وخاصجدل جدلاً اشتدّ 

  .ھي أحسن﴾ يتبال ﴿وجادلھم 

 

 

 .  9:، ص1995،1415، سنة: 1المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، بیروت، ط و كنط،محمد فتحي عبد الله، الجدل بین أرسطو  1
 .9:المرجع نفسھ، ص 2
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 مةالجدال في اصطلاح المنطقیین قیاس مؤلف من مقدمات مشھورة، أو مسلّ 

حام من ھو قاصر عن إدراك مقدمات البرھان، (تعریفات قوالغرض منھ إلزام الخصم، وإ

تھ الجرجاني)، فإن كان الجدلي سائلاً معترضاً، كان الغرض من الجدل إلزام الخصم وإسكا

ً من الخصم ً للرأي، كان الغرض منھ أن لا یصیر ملزما ً حافظا تتعدد  1".وإن كان مجیبا

 ً ً  وتختلف ،التعریفات فتتفق أحیانا ھي أبعد ما تكون ذات أخرى حول مفھوم الجدل "و أحیانا

معنى واحد تماماً. فھي من فعل، الذي یعني التحاور، التجادل، التناقش. وھو في مبدئھ 

ما أتخّذ معنى أوضح بقدر ما صارت ھذه  بممارسة الحوار. لكنھ سرعانن یتعلق إذ

على نحو ما،منظمة ـ عادة  مناقشة مؤسسةالممارسة أوعى لأسالیبھا فصارت عندئذ تعني 

في حضور جمھور یتابع اللعبة ـ كأنھا نوع من المبارزة بین متحاورین یدافعان عن 

ى مستوى فن، فن الإنتصار على الخصم، فن إرتفع الجدل إل عندھا أطروحتین متناقضتین.

نقضھ أو مغالبتھ...وكما أن ممارسة ھذا الفن، حیث یكون الدفاع عن أطروحة مرتبطاً نسبیاً 

بمناقشة موضوعة أو عدةّ موضوعات متعارضة، تستوجب لبلوغ غرضھا، تجاوز الخصم 

 .2بالدقة والمھارة وقوة الحجة "

الكتیك ) والذي ترتبط بـھ كل المعاني الأخرى ھو "إن المعنى الأصلي للجدل ( الدی 

الكلمة، نصوص أفلاطونیة صریحة، الجدلي  اشتقاقإلى  بالإضافةفــن الحوار. ویشھد لذلك 

 تعملھج). ولذا بقي الجدل، وإن اس390الجواب (اقراطیلوسالذي یعرف فن السؤال وبأنھ 

 

 

 

 

 

، د(ط، س) 1ج بالألفاظ العربیة و الفرنسیة و الإنكلیزیة و اللاتینیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، المعجم الفلسفيجمیل صلیبیا،  1
 .391:ص

 معیة للدراسات و النشر و التوزیعالمنطق وتاریخھ من  ارسطو إلى راسل، تر:خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجاروبیر بلانشي،  2
 .25بیروت، د(ط، س)، ص:
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 .1"اً لـفكرة الحـوار، متـضمنا دائمالیونانیون في معان مختلفة 

قد نسب أرسطو إبتداع الجدل إلى زینـون. وربما لم یصنع زینـون سوى أنھ "         

 خرجھا من قبلھ بكیفیة غیر مضبوطة...وأعطى صورة تقنیة لھذه الطریقة التي استعمل

الجدل من حوار ذي صوت واحد، و أمكنت المـقابلة بین الأفكار...وتحول الجدل عند 

النظریات بعضھا ببعض بدون حرص على  ئیین على جدال یعارضون فیھسطاالسف

 2الوصول إلى الحقیقة، ویسعون إلى إقحام الخصم بإظھار تناقضاتھ"

فجاء تعریف الجدل والجدلي كما یلي:" فن المحاورة  ند لا لأمّا في موسوعة  

ً وبة: ثاوالمساجلة  ومن ثمّ: أولاً، فن التحاور بمقابسات بأسئلة و أج تقسیم الأشیاء  ، فننیا

 ...للتمكن من فحصھا ومناقشتھا...   إلى أنواع وأصناف

یرى أفلاطون أن ممّا یترتب عن الجدلیةّ الإنتقال من مفاھیم إلى مفاھیم، من قضایا  

إلى قضایا وصولاً إلى الكلیات الأعّم و المبادئ الأولى، التي ترتدي في نظره قیمة وجودیة 

...فإن الجدل یرمي إلى الإستدلالات العقلیة التي الجدل والتحلیلرسطو بین ...وفرق أ

 .3تتناول آراءً محتملة"

 عند الیونان قدیماً حسب أندریھ لالاند.  )Dialecticھذا ما كانت تعنیھ كلمة الجدل ( 

 أمّا في العصر الوسیط  وعند الرواقیین بالذات ـ حسب ذات المصدرـ فالدیالكتیك كلمة

 .4على المنطق الصوري وتقابل البیان ""صارت تدل 

 في الفترة الحدیثة لدى الفلاسفة ورد عن أندریھ لالاند، كذلك توضیحاً لمعنى الجدل 

الوھمیة،ویحدد الجدل عموماً  على كل الإستدلالات ،ل كانط إذ "یطلق كانط اسم جدلیاتمث

 .5.وإمّا إعلائیة"ا منطقیة...أو تجریبیة...فالمظاھر تكون: إمّ »منطق المظھر«بأنھ 

 كما سبق وأن أشرنا. للجدل معان اصطلاحیة عدیدة ویجدر بنا أن نورد أھمھا: 

 أنھ منھج للدحض بواسطة فحص النتائج المنطقیة، ونجد ھذا المعنى عند زینون. ـ "1

 .سوفسطائي استدلالـ 2
 .120، ص:1990،1مناھج الفلسفیة، المركز الثقافي العربي، بیروت،طالطاھر وعزیز، ال 1
 .121، ص:المرجع نفسھ  2
 ،2001،2،ط1باریس، مج:-تع :خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت لاند الفلسفیة، لا موسوعة ،لا لاندأندریھ  3

 .272،273ص:
 .   273المرجع نفسھ، ص:  4
 . 273المرجع نفسھ، ص: 5
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 ونجد للجدل عند أفلاطون معنیین:ـ 3

 تحلیل الجنس منطقیاً إلى أنواعھ. لإعادةمنھج للتقسیم أو  أنھ :أولھما 

 أنھ منھج لفحص الأفكار المجردة العامة المتعالیة بواسطة بعض عملیات  :ثانیتھما  

 ...الإستدلال

وقد عرف كانط الجدل بأنھ نقد منطق الخداع بإظھار التناقضات التي یقع فیھا العقل حین  ـ4

 .الترانسندنتالیةالجتھ للموضوعات یتجاوز الخبرة في مع
من  الانتقالوأخیرا یعني الجدل عند ھیجل التطور المنطقي للفكر أو الحقیقة من خلال  ـ5

  .1"ھا إلى المركب من ھذه المتقابلاتالفكرة ونقیض

 .وقد سبقرحكم تطور الطبیعة والمجتمع والفكعلم أكثر القوانین عمومیة التي ت "ھو           

جدل من خلال ،وبزغ المفھوم الخالص للتاریخ طویل من التطورعلمي للجدل التصور ال 

الوجود  واعتبروا.لقد أكد الفلاسفة في القدیم تأكیدا قاطعاً تحول الوجود تنقیح المعنى الأصلي

یراقلیطس تغیر كل خاصیة إلى عكسھا ونجد في ھذا الصدد ھ افترضوا و صیرورة.

ر أن مصطلح الجدل لم یكن قد استخدم غی والفیتاغوریین. ،المالطیینوبعض الفلاسفة 

 .2بعد"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .11، 10ص :محمد فتحي عبد الله، المرجع السابق،  1
من موقع أرشیف الماركسیین على الأنترنت  ،موسوعة الماركسیة مفاھیم ومصطلحات ،یسار سینا2

http://www.marxists.org/arabic/indexhtm      
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 :تـــوطــئـة

 الاستغناء، ولا كري وفلسفي لا یمكن أن یستھّان بھشھدت الفترة الیونانیة رقي ف

ا ، إمّ وقد تضمّنت ھذا الموروث المعرفي عنھ. وبالتالي ما من فلسفة جاءت من بعدھم إلاّ 

للعدید  وارتقاء انطلاقنقطة  الیونانيالفكر الفلسفي  یعدّ  كمابالنقد أو الإضافة أو الإعجاب.

قد  ھؤلاءبل وحتى العلماء وذلك حتماً یعود إلى أن المفكرین، أو بالأحرى لمعظم الفلاسفة و

تتبّع إذ،  ھؤلاء من معجبي "فریدریك ھیجل"كان ف ،تطرقوا إلى مجمل العلوم والمعارف

 .ت فلسفتھ في جوفھا مبادئ ھذه الفلسفات. فحملالعدید من الأفكار وأخذ عنھم تھمفلسف

 .لھیجل في الجدل المصدر الیوناني :الثاني المبحث

والتعدد. فالحقیقة الإیلیون، كما ھو معروف، حقیقة الصیرورة، والتغیر،  "أنكر

رورة أما الصی ،الوحیدة عندھم ھي الوجود. الوجود وحده ھو الموجود على نحو حقیقي

فحسب. ھو الموجود  ، والواحدوالوجود واحد .الإطلاق، إنھا وھمفھي غیر موجودة على 

الصیرورة والتعدد ھو ، عالم ا الكثرة فھي غیر موجودة، إنھا وھم كذلك. وعالم الوھمأمّ 

أعني  ، وأیدینا،ي نعرفھ عن طریق أعیننا، وأذاننا، وھو عالم مألوف لدینا الذعالم الحواس

 .1"عن طریق الإحساس بصفة عامة

بأنھ مكتشف  الجدل إلى زینون الإیلي واعترفبما أن أرسطو أرجع إبداع 

تتفق معظم  مر الإشارة إلى حججھ الجدلیة حیثفي بدایة الأ ارتأینافقد  ،المتناقضات

ق.م انتھت بھ الدراسة و البحث  489أن زینون الإیلي "ولد في إیلیا نحو سنة على المراجع 

 . 2یؤید بھا رأي سالفیھ" ب فصولا...، و أخذ یكتھب إلیھیذھب مع بارمنیدس فیما ذ إلى أن

 

 

 

 

 1ویر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، مجولترستیس، فلسفة ھیجل المنطق و فلسفة الطبیعة، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار التن1 
 .16ص:  2007، 3ط 

 . 44، ص:1935زكي نجیب محمود، قصة الفلسفة الیونانیة، مطبعة دار الكتب المصریة، القاھرة، (د ،ط)، سنة  -أحمد أمین 2
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 مسائل العمیقة حول الزمن والفراغتثیر قضایا زینون الجدلیة مجموعة من ال       

، والكل وعلاقتھ بأجزائھ وكذلك مسألة تغیر والصیرورة والوجود و الحركةوال واللانھایة

 الإنفصال.  و الإتصال

منھا فقط ثمانیة، أمّا التي ینقض بھا قضیة جدلیة، تبقتّ  بأربعینزینون  جاء فقد

 :ھي كالآتيالكثرة ف

 ً ً في الصغر في  ولا في الكبر *"إذا كانت الكثرة حقیقة واقعة كان الكون لا متناھیا متناھیا

وقت واحد، فھو لا متناهٍ في الصغر لأنھ مؤلف من وحدات كما فرضت أولاً، ولابد أن تبلغ 

إن كان للوحدة حجم ھایة بحیث لا یكون لھا حجم لأنھ من الصغر حد اللانتلك الوحدات 

 .  1سقطت عنھ صفة الوحدة وأصبحت قابلة للإنقسام إلى وحدات أكثر منھا"

إذا كان لكل وحدة و مقدارأن یكون لھا  معنى ذلك أنھ لابد للوحدات المكونة للكون

ھو المقدار وعلى  ممیز،مقدارا فإن الوحدة الواحدة تتمیز عن الوحدة الأخرى بوجود شيء 

وبینھما وبین كل  مقدار،ھذا فإنھ بین الوحدة والوحدة وحدة ثالثة وھذه الوحدة الثالثة ذات 

 من الوحدتین مقدار كذلك وھكذا إلى ما نھایة.   

 تيیأ الطریقة فس، وبنزینون الكثرة ینفي واقعیھدو من خلال ھذه الحجج التي تب 

 لحركة:لھا ابأربع حجج ینقض من خلا 

"إذا أردت أن تقطع مسافة ما، فستقطع نصفھا الأول و یبقى أمامك نصفھا الثاني، ثم 

فاً و یبقى نصف إلى ستقطع نصف ھذا النصف و یبقى نصفھ الآخر وھكذا ستظل تقطع نص

 . 2إلى الأبد" ل إلى غایتك المقصودةإذن فلن تصما لانھایة و

 

 

 

 .46:ص ،نجیب، المرجع السابقمحمود زكي  -أحمد أمین 1
 .47،46ص: ،المرجع نفسھ 2
الحد . وتجاوز یس إلا نقیض الشيء الكامن بداخلھوھذا الحد ل ،مة حد یقف عنده الشيء أو الفكرةالتناھي ھو أن یكون ثمتناه: )*(

 .فھو لا متناهٍ  ،فیصبح الشيء ھنا یحد ذاتھ بذاتھ ،أي الحد یجعل الشيء ھو ذاتھ النقیض
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إن كل ما ھو موجود فإنھ  :"فیقول زینون المتعلقة بنقض الحركةھ حجج أما عن

ھكذا إلى یكون بدوره موجوداً في مكان ثالث،وھذا المكان الجدید سما، ویوجد في مكان 

المكان الذي توعب ، كل مكان یسھناك أمكنة لا متناھیة حسب رأیھ أي أنھ .1مالا نھایة "

كن إدراكھ من العقل ولكن لا یمكن محدود وھذا یمأن الوجود واحد ثابت و أي یلیھ،

 في الواقع.   تصوره 

: یبدأ الرجل، فھب أن السلحفاة تقدمت عشرة أمتار قبل أن سلحفاة"تسابق رجل و

وكانت سرعة الرجل عشرة أمثال سرعة السلحفاة فلمّا بدأ الرجل نظراً لبطء سیرھا، 

وقطع عشرة الأمتار التي تفصلھ عن السلحفاة وجد أنھا قد تقدمت متراً ( أي عشر المسافة 

وھكذا یظلان لمتر...التي قطعھا ھو ) فلما قطع ھذا المتر كانت السلحفاة قد تقدمت عشر ا

 .2إلى ما لا نھایة، فلو ظلّ المتسابقان إلى آخر الدھر فلن یلحق الرجل السلحفاة "

 تبدووھي ، لنفي الحركةأشھر الحجج التي یقدمھا زینون من جّة تعدّ ھذه الح  

إلى القول بانعدام حركة  نتیجتھا التي تھدف مع لا تتطابقلیست واقعیة. و ھامعقولة لكن

 .حقیقة واقعةال في بدت لنا وإنیتضح أن الحركة مستحیلة ...حججال ومن ھذه"الأشیاء

 العقل تقاطع معت تيلافي سلسلة من المتناقضات  وقعنا، الحركة نا وجودإن فرضو

 .3"والمنطق

عن ":"بأن كل سلب تعین ؛"وأخذ عنھ فكرتھ القائلة ،فلسفة زینون الجدلیةأعجب ھیجل ب      

ً مثیراً عند زینون وھو الوعي بأنھذا الموضوع یقول ھیجل سلب التعین  : (إني لأجد شیئا

ً ما فإن ھذا الإنكار أو، بمعنى أن الإنسان حین ینكر تعین نفسھ تعین  ھذا السلب ھو تعینا

  ".4الكثرة إثبات للوحدة "سلب ي إثباتا لتعین جدید ھو السكون وفسلب الحركة یعن،)جدید

 

 .39ص: ،1958ط)،  (د، ،لقاھرةا ،لجنة التألیف و الترجمة و النشر مطبعة یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة، 1
 .47:ص ، المرجع السابق،زكي نجیب محمود-أحمد أمین 2
 .47:ص ،نفسھالمرجع   3
 .45ص: ،المرجع نفسھ  4
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غیر  Existenceالأولى أن الوجود الفعلي  قضیتین:أن نلخص ھذه النتائج في  ویمكن

ً . والثانحقیقي یتین متضمنتان ونحن نعتقد أن ھاتین القض :یة أن ما ھو حقیقي لا یوجد فعلیا

 .1"في فلسفة الإیلیین

 ، وإنماھا ھیجل من فلسفة زینونھي الوحیدة التي أعجب ب ،لیست ھذه الفكرة 

أن الجدل عنده إنصبّ على  ؛التي أعجب بھا عند زینون الإیلي وھي "الفكرة الأخرى ھناك

ً آخر غیر ، أو قل إن وسبب ذلك أن الجدل ھو نفسھ حركة، الحركة الحركة لیست شیئا

، فالشيء لا یتحرك إلا أنھ یحوي جدلھ في جوفھ ذلك لأن الحركة ھي الصیرورة إلى الجدل

 .2الآخر أي أن الشيء یصبح غیر نفسھ فھي إلغاء ذاتي أو نسخ ذاتي"

أیضا یعد أحد  ، فھیراقلیطسشتھر بالجدله في ھذه الفترة من أزینون وحد لیس 

في آسیا من أیونیا  مفكرھو " ،بفكرھم ھیجل الذین اھتمّوا بالجدل وأكثر من تأثر فةالفلاس

وصفھ معاصروه بالغموض وذلك كان ربما بسبب أسلوبھ ق.م )... 480 -576الصغرى ( 

، وقد كان تتعلق بالتحول الكوني و الأضداد یطرحھ من تأملات المُلغزّ وصعوبة فھم ما كان

لكائنات والأشیاء ، تحول ابأن النار التي ھي المبدأ الكونيلبارمینیدس ویعتقد مناوئاً تقلیدیاً 

 .3"لا یقوم إلاّ على اتحاد الأضداد فالتناغم الظاھر للعالم ،تحویلاً كاملاً 

جوھر ھذا الوجود  ، فحسبنظریة التدفق أو الجریانتقوم فلسفة ھیراقلیطس على  

واصل ھذا التغیر ھو صراع بین .وتالمستمر للأشیاءھو الحركة المتدفقة والتغیر و الجریان 

 أساس الوجود والصیرورة فكل موجود یحمل ضدهّ بداخلھ. الأضداد وھذا الصراع ھو

كنك أن تنزل عن موضوع التغیر أو صیرورة الأشیاء:"لا یم ھیراقلیطس یقول  

بل للإنفصال ، و الوجود غیر قالأن میاھا جدیدة تغمرك باستمرار ،مرتین في النھر نفسھ

والزمن یغیر مواضع .والمرء لا یستریح إلاّ إذا تغیر عن ھذه الحركة المتواصلة..

 .18 :صولترستیس، المرجع السابق،  1
 ،2007 ،3لنشر والتوزیع، بیروت، طللطباعة واالتنویر  دار دراسة لمنطق ھیجل، المنھج الجدلي عند ھیجل إمام عبد الفتاح إمام، 2

 .45 ص:
 .667 ص: ،2007، 2تبة الشرقیة، لبنان، طالمك ،جورج كتورة تر: ،الفلسفةdtv–أطلس  ،بیتر كونزمان و آخرون 3
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ً ...الأشیاء ، والأشیاء الباردة تخلي مكانھا للموت والیقظة للنوم، والحیاة الفتى یصیر شیخا

 .1تصیر حارة و الرطب یجف"

ھو الشيء الوحید  »الواحد« إلا أنھ یعتبر اللوغسرغم قول ھیراقلیطس بالتغیر 

"مبدأ الحیاة، إنھ مبدأ  :عني عند ھیراقلیطس على وجھ الأخصت »اللوغس«وكلمة الثابت 

 المعقولیة للسیلان والتغیر المستمرعلة النظام والنسبة والانسجام وأو قانونھ و العالم،

بتة أو ، أي أنھ الشيء الوحید الثابت في التغیر ویعني توازن النسب الثاالواضح في الوجود

 .2تكافؤھا"

قد تأثر تأثراً شدیداً  ،تسرد معظم المراجع التي تناولت المنھج الجدلي أن ھیجل

المنھج الجدلي «، في كتابھ رد كذلك عن إمام عبد الفتاح إمامبأفكار ھیراقلیطس. وھذا ما ی

فتقریباً كل ما  أما عن الأفكار التي أعجب بھا ھیجل في فكر ھیراقلیطس فإن »عند ھیجل

 قال بھ ھذا الأخیر أخذ بھ ھیجل:

أما إن المنھج الجدلي عند ھیجل تأثر بفلسفة ھیراقلیطس، وذلك ما یعترف بھ ھیجل "

" لن تجد عبارة قالھا ھیراقلیطس إلا احتضّنتھا في منطقي...ھیراقلیطس   صراحة فھو یقول

رة في الظھور حتى ینكشف لنا أنھ یبدو لنا لأول وھلة أنھ متناقض، ولكن ما إن تبدأ الفك

 متناھي ولكن في جانبھ السلبي فقط حیثر عمیق. ولقد عبرّ زینون عن اللارجل ذو تفكی

ا ھیراقلیطس فنجد عنده...فكرة اللامتناھي لى أنھ غیر حقیقي. أمّ قضھ عأشار إلى تنا 

 .3موجودة بالقوة وبالفعل كما ھي في ذاتھا أعني على أنھا وحدة الأضداد "

الطبیعة، بل على الإنسان  یقتصر علىیعني ھیراقلیطس بذلك أن "وحدة الأضداد لا  

  .4و أعمالھ وحیاتھ كذلك، فیلعب بذلك دوراً أھّم من ذلك الذي یلعبھ في الطبیعة"

 

 1987، سنة:2، ط1للطباعة و النشر، بیروت،ج الطلیعةجورج طرابیشي، دار  تر: ،الفلسفة الیونانیةتاریخ الفلسفة  ،امیل برھییھ 1
  .76ص:

 .82،ص:1992ط)،  (د، ،الاسكندریة ،جامعیةدار المعرفة ال ،عند الیونان ملامح الفكر الفلسفي ،حربي عباس عطیتو 2
 .48،47المرجع السابق،ص: دراسة لمنطق ھیجل، المنھج الجدلي عند ھیجل ،إمام عبد الفتاح إمام 3
ط)  ،(د،الاسكندریة ،دار المعرفة الجامعیة ،كر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیةالفلسفة القدیمة من الف ،عطیتو محمودحربي عباس  4

 .128ص، ،1999سنة: 

                                                           



 الفصل الأول:                                          الجدل الھیجلي من المــاھیـة إلى التأصیـــل  
 

 
 15 
 

 یعتبر ھیراقلیطس أن الوجود كلھ یقوم على النقائض وعلى وحدة الأضداد. كما یؤمن

ً أنّ معظم ما قال بھ  خلال ھذه الفكرةباللامتناھي. ومن  سھیراقلیط یتضح لنا جلیا

أفكاره أحتضنھا ھیجل في فلسفتھ وما من مصطلح إلا وقد أخذ بھ حتى  ھیراقلیطس ومجمل

من منطلق أن  »ھیجل الیونان«الفلسفي یطلق على ھیراقلیطس اسم  أنھ أحد الدارسین للفكر

 ھیجل یوافق ھیراقلیطس في معظم الأفكار.

ول إذن أن ھیراقلیطس ھو فیلسوف الصراع، والصراع یكون بالطبع بین "یمكن الق

الأضداد. فالعالم مكوّن من أضداد: مرض و صحة، و خیر و شر، و شبع و جوع و تعب و 

ھو الذي ینتج الخیر، والجوع ھو  راحة، و لكنھ المرض الذي یجعل الصحة ممتعة، والشر

غّب في الراحة. إذن فرغم وجود الأضداد إلا الذي یرغّب في الأكل، و التعب ھو الذي یرُ

 .1أن بینھا نوع من الوحدة"

التي أخذھا ھیجل عن  »وحدة الأضداد و اللامتناھي «بالإضافة إلى فكرتي  

إني أبحث «ھیراقلیطس ھناك فكرة الوعي البشري التي كان ھذا الأخیر أول من تكلم عنھا "

باعتباره موضوعاً لھ، ومن ھنا أطلق علیھ ھیجل ، وجعل الوعي یواجھ الوجود »عن نفسي 

 .2بحق ـ لقب أول فیلسوف نظري" -

لم یخلوا الفكر السفسطائي ھو الآخر من الحوارات الجدلیة والخطابات الحجاجیة   

من الیونانیون مھنةً واتخذتھ عملاً لھا.  والنقاشات القائمة على السفسطة. إذ امتھنتھ جماعة

وھم تلك الجماعة من المعلمین التي یشیر إلیھا، سقراط وأفلاطون بازدراء. حیث یصفھم 

سقراط بأنھم یجعلون الحجة الأضعف تبدو الأقوى. وانشغلت السفسطائیة بجزئیات الحیاة 

 شیاء جمیعاً. فكان منھجھم واقعیاً. كما اھتمّت بالإنسان واعتبرتھ مقیاس الأ

الصدد بروتاغوراس "إن الإنسان مقیاس كل شيء، مقیاس وجود الأشیاء  إذ یقول في ھذا

 . 3الموجودة ومقیاس وجود الأشیاء الغیر الموجودة "

 

 .46، ص:1993طون، جامعة الكویت، (د، ط)، عزت قرني، الفلسفة الیونانیة حتى أفلا 1
 .50ص ،المرجع السابق ،دراسة لمنطق ھیجل المنھج الجدلي عند ھیجل،إمام عبد الفتاح إمام 2
 .95ص: ،المرجع السابق، عزت قرني 3
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 لتغیرة ذلك امؤرّخي الفلسفة أن أفكار السفسطائیین كانت نتیجیرى بعض 

الخامس قبل المیلاد القرنین السادس ولاد الیونان في ب الإجتماعي و السیاسي الذي عرفتھ

الفكري "لم یكن  وازدھارھاوفي الوقت الذي بلغت فیھ الفلسفة الیونانیة أوجّ رقیھّا 

السفسطائیون مدرسة فلسفیة كالفیتاغوریین أو الإیلین، لھا آراء خاصة تربطھا عقیدة 

ذوا التدریس حرفة، فلسفیة، إنما كانوا طائفة من المعلمین متفرقین في بلاد الیونان اتخ

طلبة ویتقاضون على تعلیمھم  فكانوا یرحلون من بلد إلى بلد یلقون محاضرات ویتخذون لھم

 .1"أجرا

توليّ المناصب الكبرى غل العقل الیوناني بنشاظروف التي كانت سائدة، ال نظراً لتلك 

كونوا مواطنین السفسطائیون ھذه الأوضاع فعمدوا "على تعلیم الیونان لی انتھّزف،في الدولة

القدرة على الجدال ..فكان أھم ما یحتاج إلیھ الطالب، البلاغة و الإلقاء وصالحین للحیاة.

أو بلعب بالألفاظ لإقحام ا بفكرة صحیحة ، إمّ ى یستطیع أن یواجھ كل مسألة تعرضحت

 .2، لذلك كان من أھم تعالیمھم علم البلاغة"السائل

ار الأنظ افیما تعلقّ بالخطابة والبلاغة ولفتوطائفة في اللغة وخاصة نبغت ھذه ال 

رورة البیان والتنمیق والأنفس نحو محبة المعرفة والحكمة وإلى أھمیة اللغة في الجدل وض

ساسیة في دراستھم إلا أنھّم الأرتكازیة ووفكرتھم الإ میزتھم نقطةالتعد ھذه إذْ .في الألفاظ

یخلطون الأمور إلى عكسھا، وحسب  یقلبون الحقائق و امن خلال ھذه الخاصیة، كانو

 حاجتھم. 

أھم ما یمیزھم كذلك، إستعدادھم الدائم للنقاش والجدال في كل المواضیع.  لعلّ 

. وذلك یعود لعدم إھتمامھم بالحقائق المعرفیة تي لا یعرفونالمواضیع التي یعرفون عنھا وال

  الغلبة.افقط بشكل الجدال والنتیجة التي تكون لھم فیھا  بل اھتمّو

 

 

 

 .93محمود زكي نجیب، المرجع السابق، ص: -أحمد أمین 1
 .94ص: ،المرجع نفسھ 2
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فیھ  إلى نوع من السفسطة أي إلى فن یستخدم المرء السفسطائیین"تحول الجدل لدى 

.وھكذا نجد أن السفسطة جدل یستعمل لخدمة مآرب من یلجأ المنطق في سبیل إرضاء مآربھ

إلیھ دون أي إھتمام بالحقیقة ویمكن البرھنة على صحة القضیة بعد البرھنة على صحة 

ن بمقدوره أن یجعل الحجة الأردأ تبدو بروتاغوراس إ السوفسطائي عىنقیضھا...فقد إد

 .1"ثر من تعلقھ بالمنطق أو بالفلسفةأفضل أك

من أشھر الذین اھتمّوا  »بصاحب القضایا المتعارضة «یعد جورجیاس الملقب  

 بالبلاغة من بین السفسطائیین. 

ق.م وھو  428بصقلیة. وفد على أثینا سنة leontini من مواطني لیونتیني ھو "

 .2متقدم السن" 

سیاسیة، إذ لشباب الیوناني الطموح إلى شغل مناصب عمل السفسطائیون على تعلیم ا 

في خدمة مطامحھم على أي وجھ  في أي زمان وأي مكان، یجادلون ویلقون دروسھم كانوا

 .التعلیم مقابل أموال یجنونھا من وراء ھذا كان بالحق أو بالباطل

ً  :ھذا الصددّ یقول جورجیاسفي   عن الموضوع  "لیس من الضروري أن تعلم شیئا

  3إن في استطاعتھ أن یجیب كل سائل عن كل ما یسأل":لتجیب، وقال 

یظھر المنطق الجدلي عند جورجیاس في محاولتھ البرھنة على ثلاث قضایا  إذْ 

 تعني على الترتیب: الذاتیة، والموضوعیة الذاتیة، و أساسیة و ھي الموضوعیة و

 ـ برھن في القسم الأول (موضوعیاً) أن لا شيء موجود. 1

2  ً ) أنھ على افتراض أن الوجود موجود فلا یمكن معرفتھ. ـ وبرھن في القسم الثاني (ذاتیا

3 ً ً  ـ و برھن في القسم الثالث (موضوعیا یوجد و ) أنھ لیس ثمة اتصال ممكن بین ما و ذاتیا

 .4"ما یعرف

 .  12: صولترستیس، المرجع السابق،  1
بیروت،  ،دار العلم للملایین م)، 475برقلس (م) و  680ق.م) إلى أفلوطین( 575تاریخ الفلسفة الیونانیة  من طالیس( ،ماجد فخري 2
 . 57ص: ،1991، سنة : 1ط
 .94ص: ،المرجع نفسھ 3
 .51، ص:المرجع السابق دراسة لمنطق ھیجل، المنھج الجدلي عند ھیجل ،إمام عبد الفتاح إمام 4
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 بالتالياس قد ألغى الوجود و كذلك معرفتھ، ومن خلال ھذه القضایا یكون جورجی

تتحقق إمكانیة الاتصال بین الوجود الذي یؤدي إلى العدم و الواحد الذي یؤدي إلى الكثرة 

  حیث یبرھن على ھذه القضایا بالحجج التالیة :

 :ة الأولى" القضی

 وجوداً  : فإذا وجد شيء ما فیجب أن یكون وجودا أولاً لا یوجد شيء على الاطلاق

 ً  في وقت واحد. من الاثنین أو مزیجا

 ،إذا وجد( الموجود ) لكان وجوداً وجود لھ وجود لا لأن اللا لا یمكن أن یكون لا وجوداً  -

 . في وقت واحد و ھذا محال

لوجب أن  لأن الوجود غیر موجود، إذا لو كان الوجود موجوداً  ولا یمكن أن یكون وجوداً  -

 ً ً  یكون إما أزلیا ً  أو محدثا  .1"و محدثا في وقت واحد أو أزلیا
"-  ً و لكنھ محوى بالضرورة في  ،، و أنھ لا متناهٍ فھذا یعني أن لیس لھ مبدأ فإذا كان قدیما

ً ،و ھذا یناقض كزم أن مكانھ مغایر لھ و أعظم منھفیل ،مكان ،و إذن فلیس ونھ لا متناھیا

 ً   . الوجود قدیما

 :القضیة الثانیة
 . "ذا وجد شيء فلا یمكن معرفتھ"إ

أنھ لكي نعرف وجود الأشیاء یجب أن یكون بین تصوراتنا و بین (: یقول جورجیاس

للوجود، وأن  ،أي أن یكون الفكر مطابقاً ضروریة ھي علاقة المعلوم بالعلم الأشیاء علاقة

ا و كثیرا تركب ،ولكن ھذا باطل فكثیرا ما تخدعنا حواسنالوجود على ما نتصورهیوجد 

 ).المخیلة صوراً لا حقیقة لھا

   

 

 

 

 

 . 251 ،250ص: المرجع السابق، ،كر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیةالفلسفة القدیمة من الف ،حربي عباس عطیتو محمود 1
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 الثالثة: القضیة

 . "..ھذه المعرفة للآخرین لأنھا نسبیة إذا عرفنا شيء فلا نستطیع نقل"

ادى بھا لكي یبرھن على نقیض القضایا التي ن طنع جورجیاس الجدل الإیليھكذا اصّ 

و بین أنھ من الممكن استخدام الجدل للبرھان على قضیة و  ،كل من بارمینیدس و زینون

 .1"على نقیضھا في وقت واحد 
تعنى "بدراسة  وھي ،ھدلو أدرجھا في ج استخلص ھیجل من جدل جورجیاس أفكاراً  

للفكر من الناحیة الموضوعیة (الوجود)،و من الناحیة الذاتیة (المعرفة) و من الناحیة 

بین أن السلب یكمن في جوف ھذه الأقسام تصال بینھما) و یعا (الإالموضوعیة و الذاتیة م

 2"الثلاثة

في یشكل نقطة التحول الذي  سقراط ھنالكوفي ذات الفترة، مقابل السفسطائیینفي  

 حكماء أحد أكبر، وھو ة إذ یؤرخ بھ، قبلھ و بعدهعلى مستوى الفلسفة الیونانی الفكر،

ً  462لد في أثینا سنة  و الیونان" ولكنھ بقوة كلمتھ، و سداد حجتھ وعمیق  ،ق،م لم یؤلف كتبا

 .3نجب أفلاطون"تفكیره و مثل حیاتھ الفرید قد ألھم كل ما كتبھ تلمیذه الأ

الذي أنزل  نسان لأنھ كما یقال ھووف الأول الذي وجھ الفلسفة إلى الإالفیلسیعتبر         

" وھو الذي وضع العنصر الجدلي في صورتھ الذاتیة بصفة رضالفلسفة من السماء إلى الأ

و ھي الصورة التي تبدو ، لتفلسفھخاصة و ھذا ما ینبغي علینا أن نتوقعھ من الطابع العام 

ً  :أعتاد أن یمارس جدلھ أولا و لقد ،Irony...في التھكم :ضد ضد المفاھیم الشائعة و ثانیا

 . 4على وجھ الخصوص" السفسطائیة

 

 

 .251ص: ،كر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة، المرجع السابقالفلسفة القدیمة من الف ،حربي عباس عطیتو محمود 1
 .52ص: ،المرجع السابق ،دراسة لمنطق ھیجل المنھج الجدلي عند ھیجل ،إمام عبد الفتاح إمام 2
 . 23ص: ،1991،1ط ،بیروت ،دار المشرق ،ھبھ الفلسفي،آثاره و مذسیرتھأفلاطون ،جیمس فینكیان الیسوعي 3
 ،2007،3ط ،1،مجبیروت ،لتنویر للطباعة و النشر و التوزیع،دار اتر: إمام عبد الفتاح إمام ،موسوعة العلوم الفلسفیة ،ھیجل 4

 .219ص:
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وأعلن أنھ یبحث عن الحقیقة...الجدل كان  السفسطائیینوقف سقراط في مواجھة " 

بالنسبة لسقراط یعني فن الحوار أو البحث عن الحقیقة عن طریق السؤال والجواب...وقد 

...فالإستقراء سماھا أرسطو فیما بعد الإستقراء أضاف إلى ھذه الطریقة طریقة أخرى

،یصححھ ر عامحظات جزئیة وینتھي إلى تصوالسقراطي یبتدئ في أغلب الأحیان من ملا

صاحبھ فیما بعد عن طریق قیامھ بملاحظات مختلفة أخرى..ولقد كان التھكم السقراطي أو 

  .1"للنقد سمة ذاتیة للجدل السقراطي التظاھر بالجھل وعدم توجیھھ

لابد أن أكثر ما شاع عن سقراط ھو أنھ كان السباّق إلى انتھاج ھذا المنھج الجدید، 

ا مرحلة التھكم أمّ . ذ شكل الحوار الإستنباطيتخ، و یالذي عرف بالتھكم والتولید

السذاجة و یتظاھر بتسلیم أقوال محدثیھ یة كان یتصنع فیھا سقراط الجھل ومرحلة سلبفھي"

،بحیث ینتقل من أقوالھم ك شأن من یطلب العلم و الاستفادةثم یلقي الأسئلة و یعرض الشكو

اقض و یحملھم على الإقرار یوقعھم في التنإلى أقوال لازمة منھا و لكنھم لا یسلمونھا، ف

 عوا في بدایةمن خلال ھذا الحوار یكشف سقراط جھل محاوریھ الذین أدّ و ثم .2"بالجھل

،و ریقتھ ھذه" علیھ خنق الكثیرین وعداوتھمالأمر الإلمام بموضوع النقاش وقد أثارت ط

ً السفسطائیون الذین  السیاسیون لأنھم بطبعھمو  ،كانوا یتكسّبون من إدعّاء العلم خصوصا

 .3"العلم و في غیر العلمأدعیاء في 

مرحلة إیجابیة أو إنشائیة أو تكوینیة، "بعد مرحلة التھكم تأتي مرحلة التولید وھي 

مرتبة ترتیباً منطقیاً للوصول إلى  الاعتراضاتن سقراط یساعد محدثیھ بالأسئلة ووفیھا كا

یحسبون أنھم یشعرون ولا  ھم لاون إلیھا وأنھم یجھلونھا فیصلوا الحقیقة التي أقرّ 

 . 4"بأنفسھم استكشفوھا

 

 

 .                       14:ص، المرجع السابق، محمد فتحي عبد الله 1
 .282ص: ،المرجع السابق ،كر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیةالفلسفة القدیمة من الف ،حربي عباس عطیتو محمود 2
 .578ص: ،1984 ،1ط ،الوطنیة للدراسات و النشر، بیروت،المؤسسة موسوعة الفلسفةبدوي عبد الرحمان،  3
 .283، المرجع السابق، ص:الفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة ،حربي عباس عطیتو محمود 4

                                                           



 الفصل الأول:                                          الجدل الھیجلي من المــاھیـة إلى التأصیـــل  
 

 
 21 
 

یقول سقراط أنھ تلقنھا من أمھ التي سقراط ھذه الطریقة من مھنة أمھ إذْ " أستلھم

كانت...قابلة (دایة)، و الدایة لیس فقد تستخرج الأولاد من أرحام أمھاتھم، بل وأیضا تحكم 

على العكس ولد میتاً،و سقراط ھو الآخر یستخرج المعاني  ھل الولید حي أو قابل للحیاة، أو

 .1من عقول الناس و یحكم علیھا بالصحة أو البطلان"

بل ولادة  ،ولادة الأجساد لا ،"كنت أشرف على الولادةھذا الأمر سقراط: یقول في 

 .2،كانت لي القدرة على تولید الحقیقة في النفوس الحبلى بھا"النفوس

 واحد ھو أنني لا شيءالجدلیة في قولھ "لا أعرف سوى  طتتلخص أفكار سقرا 

من أكثر إسھامات سقراط في الفكر الغربي  »التھكم والتولید«شیئا"ویعد ھذا المنھج أعرف

بالمنھج «أیضا ویسمى »بالمنھج الجدلي«وأھم ما قدمّ سقراط للفلسفة ویمكن تسمیتھ 

على أخرى جدیدة تؤدي إلى  للعثور فتراضاتیقوم على التخلص من ا وھو»السقراطي 

أنھ لإستقراء، كما االحد الكلي ب منھا ویعد سقراط أول من اكتشف التناقضات ثم التخلص

 أول من میزّ بین موضوع العقل وموضوع الإحساس. كان 

 "یمكن أن نمیز في المنھج السقراطي ثلاث خطوات رئیسیة:

جداً و  ب بھا ھیجلنسان لنفسھ، وھي خطوة یعجالخطوة الأولى ھي إدراك الإ -1

 ... فلسفةیعتبرھا تقدماً ضخماً في ال

 الخطوة الثانیة وفیھا یبدأ سقراط بإلقاء الأسئلة وإدارة الحوار، و النتیجة التي یصل  -2

 ..واضحة.إلیھا دائما ھي إثبات جھل الناس بما یظنونھ حقائق 

الخطوة الثالثة و ھي تقوم على أساس أنھ إذا كان الإنسان لیس لدیھ علم صحیح فإن في ـ 3

  .3جوفھ حقائق كامنة یستطیع أن یستخلصھا من داخل نفسھ ومن نفوس الآخرین"

 

 

 

 . 577المرجع السابق، ص: بدوي عبد الرحمان، 1
 . 283ص:، ، المرجع السابقالفلسفة القدیمة من الفكر الشرقي إلى الفلسفة الیونانیة ،حربي عباس عطیتو محمود 2
 .55، 54، 53، ص:المرجع السابق دراسة لمنطق ھیجل، جدلي عند ھیجلالمنھج ال ،إمام عبد الفتاح إمام 3
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"أمّا رأى ھیجل في ھذا المنھج فھو یرى أن سقراط عبر عن الجدل في صورتھ  

تبدو في التھكم، فقد أعتاد أن یمارس جدلھ ضد الذاتیة بصفة خاصة، وھي الصورة التي 

ً  لمفاھیم والتصورات الشائعة...غیر أنا ً خاصا من  ألوان  التھكم السقراطي لیس إلا لونا

ولھذا فھو صورة ذاتیة من صور الجدل لأن الجدل یعالج الأشیاء ،رالحدیث بین شخص وآخ

 .1وعللھا"

  ً ً  لمّا یكون سقراط معلما ً سینجب فكره ھذا، تلامذةً  عبقریا  یفخر بھم الفكرفحتما

 ومن أشھرھم أفلاطون.ویحفل بھم التاریخ، 

  ً من الجدل یحاول بھ أن یصل إلى تصور حقیقي للفضائل  نجد عند سقراط لونا

ن أفلاطون نجده یسیر في نفس طریق أستاذه سقراط لفة من خلال المناقشة والحوار فإالمخت

،وذلك عندما بحث في التصورات العقلیة لا فیعلم ى أبعد من أستاذهیخطوا خطوة أخر بل و

وربط من  ویعد أفلاطون أول من صاغ الدیالكتیك صیاغة فلسفیة. الأخلاق بل في الوجود

 .خلال ھذا المنھج بین مباحث الفلسفة فربط النفس بالأخلاق و بالسیاسة

ر الزاویة الذي تقوم حج، ھو الجدل ھو المنھج الفلسفي الأعلى "رأى أفلاطون أن

، وكان من المقرر أن یكون الجدل ھو المرحلة الأخیرة في التربیة النظامیة التي علیھ العلوم

 ً البحث عن الماھیة الثابتة ومن  وصفھا أفلاطون لفلاسفتھ الملوك...الجدل یتضمن دوما

وھو أعلى أمثلتھا فكرة الخیر بصفة خاصة...اعتبر أن الجدل بمثابة منھج فلسفي رفیع 

 .2"ا لو كان قد وضع على رأس العلومالفنون الإنسانیة فھو حجر الزاویة كم

،و ترتكز جدارتھ واستحقاقھ لھذه د أفلاطون مخترع الجدل أو مكتشفھنستطیع أن نع"

 فلاطونیة كانت أول من قدم صورة علمیة حرة عن الجدل فضلاً الأالتسمیة على أن الفلسفة 

  .3"یة كذلكعن أنھا أول صورة موضوع

  

 .55:، صالمرجع السابق دراسة لمنطق ھیجل، المنھج الجدلي عند ھیجل ،إمام عبد الفتاح إمام 1
 . 15ص: د الله، المرجع السابق،محمد فتحي عب 2
 .219 -218ص: ،السابق المصدر ،تر: إمام عبد الفتاح إمام ،موسوعة العلوم الفلسفیة ،ھیجل 3
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بعد الأمور الدائمة یصل إلیھ العقل ولى والأ الجدل"العلم الكلي بالمبادئ رُ یعتبِ  إذْ   

المحسوسات یفسرھا لى حیث یربطھا بمبادئھا وإالعلوم،  فینزل منھ إلى ھذه ،الجزئیةالعلوم 

 .1"لى أعلى و وبالعكسجتاز جمیع مراتب الوجود من أسفل إعلم ی.فالجدل منھج و

  ً من المحاجة و المحاجة عملیة  " ففي المحاورات السقراطیة نجد أن التقدم تصنعھ نموذجیا

، وعندئذ تعدل وجھة ضاتعترا، و تعرض الأمثلة المضادة و الإظر:تقدم وجھة نالمضادة

ضافیة ثم تتكرر العملیة و تتم تعدیلات إ ،النظر الأصلیة آخذة ھذه الإعتراضات في حسبانھا

  .2"تقنیة على نحو أكثر

نحن نعلم أن أفلاطون فیلسوف مثالي لذلك تصور الدیالكتیك أو الجدل "ھو المنھج  

أي شيء  نسان من المحسوس إلى المعقول دون أن یلجأ في ھذا إلىبھ الإ الذي یرتفع

الثة متوسطة نتقال من فكرة إلى فكرة أخرى بواسطة فكرة ثمحسوس و إنما عن طریق الإ

 و ھذا یعني أنھ إذا قمنا بدراسة فكرة معینة فعلینا ،تصال بین الفكرتینلإتكون بمثابة حلقة ا

نردھا إلى فكرة أخرى أعم  ،بل من واجبنا أنولىنكتفي بالوقوف عند ھذه الفكرة الأأن لا  

ً و أشمل و ھي مثال  ،وھكذا حتى أصل إلى فكرة تكون أعم الأفكار جمیعا و أعلاھا مقاما

 .3"العقلیة كلھا كلھا أو صورة الصورالمثل 

"استخدم أفلاطون الجدل بمعنیین الأول كمنھج یرتفع بھ العقل من المحسوس إلى المعقول 

.فالجدل الذي یوصلنا إلى المبادئ الأولى محسوس.والثاني إنھ العلم ھو دون الإلتجاء إلى ما

 4یرتفع بھ الفكر أو بمجموع أسالیبھ إلى مثل العالم المعقول" عنده ھو الفن الذي

قرب لنا حركة ھذا تاب السابع من محاورة الجمھوریة ینجد أفلاطون كذلك یبین لنا "في الك

لسجین و الحركة التي ینتقل بھا ا ،أسماه بأسطورة الكھف أو المغارة الدیالكتیك و ذلك فیما

 لى العالم الخارجي ھي حركة صاعدة و یقابلھا الحركة التيالذي أطلق سراحھ من الكھف إ

 

 

 . 465ص: ،2009 ،26العدد  ،مجلة كلیة الآداب بجامعة حلوان ،لاكرام فھمي حسین، منطق الفكرة الشاملة عند ھیج 1
 . 109ص: ،1997، 1ط حلب، ،مركز الانماء الحضاري ،تر: محمود منقذ الھاشمي ،فلسفة متجددة العقلانیة ،جون كوتنعھام 2
 .  29ص: ،1993 ط)، ،(د ،القاھرة ،دار الثقافة للنشر و التوزیع ،قصة الفلسفة الغربیة ،یحي ھویدي 3
 .15ص:المرجع السابق، ، محمد فتحي عبد الله 4
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و الحركة الصاعدة تمثل عند  ،الكھف مرة أخرى و ھي حركة ھابطة بھا إلى یعود 

 .1"أو النازلأفلاطون الدیالكتیك الصاعد و الحركة الھابطة تمثل الدیالكتیك الھابط 

 الجدل الھابط فالإنسانالجدل الصاعد و :یرى أفلاطون أن للجدل طریقین ھماو"  

أي أنھ یرتفع  ،العقلیة العامة التي تربط بینھمالى الطبیعة یلاحظ الجزئیات ثم یرتفع منھا إ

من ھذه الوحدة العقلیة و ،فسرھاتلھا والوحدة العقلیة التي تشملى یة إمن خلال الكثرة الحس

 .2لى معقولات أعلى منھا مرتبة "إ

ك التي تنطلق من الواقع الملموس ولى صاعدة (وھي تلأو بعبارة أخرى "الجدلیة الأ

 لق من مفھوم الخیر المجرد لتعودالجدلیة الثانیة ھابطة (بمعنى أنھا تنطو وم الخیر )لى مفھإ

 .3"على الملموس أو الیومي

فالجدل ضرب من المعرفة یسمو فوق الفروض لیبلغ مبدأ الكلي حتى إذا تعلق بھ 

مثل و في المثل حتى تنھى نزل منھ بخطوات متدرجة بغیر معونة أي محسوس من ال

 .4"بالمثل

 ھو: على نھجھ الفلسفيالفلسفي، تلمیذا سار  أنجب فكره أفلاطون ھو الآخر        
، كان یقبل أفكار و مؤسس علم الجدل الفلسفي 5ق.م)" 384.322"أرسطو بن نیقوماخوس (

عاد بھ إلى معناه المتعارف قضایا معارضیھ ثم یجادلھم فیھا و یستنتج منھا، یقال عنھ أنھ 

لذات مع تحاشي الوقوع الإستدلال بالإیجاب أو بالسلب في مسألة واحدة بافعرفھ بأنھ " ،علیھ

 سطولا یمكن ذلك من جھة نظر أرو ع عن النتیجة الموجبة أو السالبة،و الدفا ،في التناقض

 

 

 . 30ص: ،المرجع السابق ،قصة الفلسفة الغربیة ،یحي ھویدي 1
 .58ص: ،المرجع السابق ،دراسة لمنطق ھیجل المنھج الجدلي عند ھیجل ،إمام عبد الفتاح إمام 2
 . 154ص: ،لنشر و التوزیع، الاردن، د(ط، س)دار أسامة ل ،مصطفى حسیبة، المعجم الفلسفي 3
 . 73ص: ،(د، س) ،4ط ،القاھرة ،دار المعارف ،نوابع الفكر الغربي أفلاطون ،أحمد فؤاد الأھواني 4
 ،دار الصداقة العربیة ،و الطب النفسي و التحلیل النفسي التربیة، موسوعة مشاھیر العالم أعلام علم النفس و أعلام نبیل موسى 5

 . 28ص: ،2002 ،1ط ،2ج ،بیروت
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، فلا دقة لا تنتج النقیضین في آن واحدلأن المقدمات الصا ،بالإستناد إلى حقائق الأشیاء 

 بمقدمات محتملة أي آراء متواترة مقبولة عند العامة. فالقیاس الجدلي یتفقیدور الجدل إلاّ 

 .1"یختلف عنھ في أن مقدماتھ محتملة و ،مع البرھان في أنھ استدلال صحیح

على الرغم من أن أرسطو قد أستخلص قیاسھ من قسمة أفلاطون وأقام منطقھ  

وم الجدل فإذا "كان الجدل عند الصوري على رُؤاه في الجدل إلاّ أنھ اختلف معھ في مفھ

  ، فھو لیس الطریق الموصل إلى الیقین عند أرسطوھج الوصول إلى الحقیقةأفلاطون ھو من

 بل ھو فن یمكن تعلمھ لإتقان النقاش و الحوار بین الناس العادیین لأنھ استدلال قائم على  

 .2"كالبرھان على المقدمات الیقینیة الآراء السائدة و المقدمات الذائعة و لیس

كذلك یطلق على الجدل الأرسطي اسم منطق الإحتمال. وھذا لأن موضوعھ  

الإستدلالات ذات المقدمات المحتملة. كما یعتبر"أرسطو أنّ الأقاویل الجدلیة قد تكون قیاساً 

أو استقراءًا، فھو یرى أن القیاس أشبھ بجنس یندرج تحتھ أنواع مختلفة من الأقیسة...و 

ذلك...قائلاً: إن القیاس قول إذا وضعت فیھ أشیاء لازمة من تلك الأشیاء یوضح أرسطو 

یكون من مقدمات  الموضوعة شيء آخر غیرھا بالضرورة، فالبرھان ھو القیاس الذي

القیاس الجدلي ھو الذي ینتج من مقدمات ذائعة...و أمّا الاستقراء فھو صادقة أولیة...و

الكلي...و الاستقراء یستعمل في الجدل على وجھین الطریق من الأمور الجزئیة إلى الأمر 

قل من ذلك في أحدھما في تصحیح المقدمة الكلیة في القیاس و ھو الأكثر، و ربما یستعمل أ

 .3"تصحیح المطلوب نفسھ

اھتمّ أرسطو بالجدل واعتبره وسیلة للتدرب على طرق التفكیر، و طریقة لإختبار  

 علیھا في العلوم. صدق المبادئ الأولى والغیر مبرھـن

 یرى أرسطو أن الإستقراء الجدلي یجب أن یستخدم مع العامة من الناس، أما القیاس "   

فیجب أن یستخدم مع المتدربین علیھ (أي المجادلین )...و ینبغي أن تؤخذ المقدمات من 

  .4أصحاب القیاس و الأمثلة من أصحاب الإستقراء"

 . 466ص: ،المرجع السابق ،اكرام فھمي حسین 1
ص:  ،1995 ،2ط ،دار المعارف، القاھرة ،منطق المعرفة العلمیة عند ارسطو دراسة في نظریة العلم الارسطیةمصطفى النشار،  2

49. 
 .52،51المرجع نفسھ، ص: 3 
 . 108ص:  ،المرجع السابق ،محمد فتحي عبد الله 4
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في كتاب الطوبیقا علم ما یحدث لیس عندما نفكر  یعتبر أرسطو (الجدل)"          

بمعرفتنا، و لكن لتدعیم موقفنا. أي أن مشكلتھ، وھي نفسھا مشكلة سقراط، ھي إیجاد 

المقدمات التي یوافق علیھا الخصم و التي بھا یمكن أن ترغمھ على الإعتراف بالنتائج التي 

قدر الإمكان من مقدمات محتملة بتریدھا. ویرى أرسطو أن المُجادِل إذا استخلص نتائجھ 

  .1"فإن جدلھ یكون جیداً 

"یرى ارسطو أنھ لكي تكون ھناك ممارسة جدلیة فلا بد من وجود شخصین 

 .2متجادلین ،ویترتب على ذلك أن المجادل یستخدم تصورات معینة."

"في فلسفة ارسطو بعض الأفكار التي كان لھا عمیق الأثر في فلسفة ھیجل منھا:  

الأرسطیة بین القوة والفعل فقد ظھرت ھذه التفرقة في فلسفة ھیجل تحت اسم  ةالتفرق

 .3"»في ذاتھ ولذاتھ  «ھو ما و »ما ھو في ذاتھ «أو »الضمني و الصریح «

 ،المعنون بالمنھج الجدلي عند ھیجل ،قد ورد في كتاب الدكتور إمام عبد الفتاح امام

 بباقي فلاسفة الیونان إذ یقول : لم یتأثر بجدل أرسطو بقدر تأثره أن ھذا الأخیر

لعل وأثر یذكر في تفكیر ھیجل  -فیما یبدوا–أما الفكرة الأرسطیة عن الجدل فلم یكن لھا "

ذلك یرجع إلى أن ارسطو نفسھ لم یعطي للجدل المكانة التي كانت لھ عند أفلاطون و إنما 

ً من  ً مؤلفا مقدمات ظنیّة و مشھورة...فخصّص لدراسة ھذا النوع كتاب اعتبره قیاسا

  (الطوبیقا ) أي المواضع أو البراھین التي تقوم على الأقوال العامة أو المشھورة. ولعل ھذا

 

 

 

 

 

 . 121، ص: المرجع السابق ،محمد فتحي عبد الله 1
 .17ص ،المرجع نفسھ 2
 .34 :صولترستیس، المرجع السابق،  3
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ما دعا ھیجل إلى القول بأن (الفكر النظري عند أرسطو ینبغي أن یستخلص مما كتبھ في  

 .1..."كتاب الثاني عشر في الفكر الإلھية من الالمیتافیزیقا لاسیما الفصول الأخیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 65، ص:المرجع السابق دراسة لمنطق ھیجل، المنھج الجدلي عند ھیجل ،إمام عبد الفتاح إمام 1
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 : ئـــةــوطــت

بدأت كلمة (جدل) منذ عصر النھضة في الإختفاء من اللغة الفلسفیة، وحلتّ كلمة   

عاد فأحیاھا بمعنى جدید بعض الجدةّ، ولم یكن ھذا الأخیر  (منطق) محلھا بید أن كانط

 الوحید الذي ساھم في إحیاء الجدل. بل ھناك مفكرین معاصرین لھ من أمثال اسبینوزا

وشیلنج. إھتمّوا بالجدل فاستقى ھیجل أفكاراً كثیرة عمن سبقوه وعمن عاصروه. إذ  وفیتشھ

باشر لإنبثاق أفكاره، فكان خاتمة الفلسفة جاء من بعدھم واعتبرھم المصدر الرئیسي و الم

 النسقیة وحتى المثالیة.

 .ثةـالحدی الفلسفة نـم یجلــھ صادرــم: الثـالـث المـبـحــث

ً فضل الفلسفات السابقة عنھ بل أشاد بدورھا، وأعجب بما قد  لم ینكر ھیجل مطلقا

اھم في ارتقاء فلسفتھ وصلت إلیھ، حیث كانت ھذه المعارف الفلسفیة بمثابة الحافز الذي س

خاصة فیما یتعلق بالمنھج الجدلي. وقد لعبت أفكار فلاسفة الفترة الحدیثة وخاصة عند كل 

 من اسبینوزا و كانط و فیتشھ و شیلنج  دوراً ھاماً في تشكل الفكر الجدلي الھیجیلي.

) في أمستردام...منطویاً على نفسھ...ویكرس 1677ـ1632"كان اسبینوزا الذي ولد (

حیاتھ للتأمل الفلسفي. ولكن على الرغم من حیاة الإعتزال التي كان یعیشھا، ذاعت شھرتھ 

أمّا كتابات اسبینوزا لم تكن ضخمة في حجمھا غیر أنھا تكشف عن قدرة على بسرعة...

 .1التركیز والدقة المنطقیة"

 

 

 

عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس  ،فؤاد زكریا :تر ،لغرب الفلسفة الحدیثة و المعاصرةحكمة ا  ،بتراند راسل 1
 .60، 59ص:، 1993، (د، ط)، 2لفنون، الكویت، جالوطني للثقافة و ا
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الفكرة " فكرةتأثر بھ ھیجل وأخذ عنھ حسب بعض المراجع ما یقارب أربعة عشر         

معناه وضع يء فتعیین الش...»أن كل تعیین سلب  «الأولى التي أخذ بھا ھیجل...ھي القول 

أحمر كان معنى  اء الأخرى، فإذا قلنا إن ھذا الشيءحد لھ ومعنى ذلك أننا نفصلھ عن الأشی

ذلك أننا نفصلھ عن الأشیاء الأخرى أي أننا نسلب عنھ ھذه الألوان... وھذا المبدأ من 

المبادئ الأساسیة في الجدل الھیجیلي لأن ھذا الجدل یعتمد على القول بأن الحد یعني 

، ولیس ثمّ حقیقة مطلقة صادقة صدقاً یرى ھیجل أن الحقیقة في صیرورة وتغیر" 1السلب"

اً في الزمان والمكان، إلا إذا وصلت الصیرورة إلى خاتمة مطافھا ـــ وأنىّ لھا أن تبلغ كلی

ویأخذ ھیجل بما قال بھ اسبینوزا من أن (تحدید سلب) ویفسره بأن أي تعریف (أو . ذلك أبداً 

تحدید) للفظ یتضمن نفیا لصفات أخرى. فإذا قلت(إنسانا ) فأنا أصفھ بالحیاة والعقل، وأنفي 

 .2أنھ جماد أو شجرة أو كوكب"عنھ 

أنّ ھیجل قد ا لم تكن جدیدة على الساحة المعرفیة. حیث كما یبدو ،فكرة السلب ھذه إذاً        

تشكل  وأصبحت بعد ذلك»كل تعیین سلب «استقاھا من الفلسفات السابقة عنھ، وھذه الفكرة 

إلى القول بأن كل تعیین  وزا"ولقد ذھب اسبین و الجدید عند ھیجل، أھمیة بالغة في فلسفتھ.

، وھي أن كل سلب تعیین...وإذا سلب، أمّا ھیجل فھو یستخدم ھذا المبدأ في صورة مقلوبة

أضفنا السلب أو الضد إلى الجنس فإننا نحدده وبالتالي نعینّھ، وتحدیده یعني تحویلھ إلى 

 .3النوع "

متناھي على أنھما ضداّن یطرد الواحد منھما سبینوزا ینظر إلى المتناھي واللاكان ا" 

الآخر، ومن ثمّ وجد اسبینوزا أنھ من المستحیل خروج المتناھي من اللامتناھي فإن كناّ لا 

 »أ«لابد أن تظل  »أ«متناھي فإن أو اللامتناھي ھو اللا »أ ھو أ«نستطیع أن نقول سوى أن 

  .4"...ومن ثم یبقى عمیقاً داخل ذاتھإلى الأبد

 

 .66:السابق، صالمرجع  ،اسة لمنطق ھیجلدرعند ھیجل  الجدليالمنھج  ،إمام عبد الفتاح إمام 1
 .142، ص: 1975، 1بدوي عبد الرحمان ، مدخل جدید إلى الفلسفة، وكالة المطبوعات، الكویت، ط 2
 .103المرجع السابق، ص:  ستیس،ولتر 3
 .105، ص:المرجع نفسھ 4
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فكون الشيء لا  أیضا. الفكرة الھیجیلیة عن اللامتناھي مدینة بالكثیر لاسبینوزا"         

متناه یعني أنھ غیر موجود.ومن ثم فالشيء المعین ھو الشيء المحددّ أو المحدود لأن 

التعیین تحدید.وسوف یؤدي بنا ذلك إلى نتیجة تقول: إن اللامتناھي ھو اللامتعین...الشيء 

 .1"یین لھ لاصفات لھ كذلك من أي نوعالذي لا تع

إذا فكرة اللامتناھي عند ھیجل ھي الأخرى تعود لاسبینوزا، حیث تعد من بین "

 فالشيءلامتناه معناه غیر محدود، ومن ثم  الشيء "فكون أفكاره التي أعجب بھا ھیجل

اللامحدود. المحدود لأن التعیین تحدید، وبناء على ذلك فاللامتناھي ھو  الشيءالمتعین ھو 

 .2ومادام الشيء الذي لا حدود لھ لا صفات لھ كذلك"

 وأ »كل تعین سلب« ھو المبدأ وھذا "أعلن اسبینوزا عن مبدأ كان لھ أھمیة بالغة.

فتحدیدك لشيء ما معناه فصلھ عن دائرة الموجود أي  »عبارة عن سلبجمیع التحدیدات «

معناه وضع الحدود للشيء فقولك عنھ إنھ أخضر یعني أنك حددتھ أو فصلتھ  حدهّ.والتعریف

فإثبات حدود معینة لشيء  عن دائرة الألوان...الأخرى...وھذا التحدید كالسلب سواء بسواء.

التحدید كلھ عبارة عن نفي أو نكار أنھ یتعدىّ ھذه الحدود...فالإثبات یتضمن النفي...فما ھو إ

ففي الوقت الذي یقول اسبینوزا أن  ،جدھا بصورة مقلوبة عند ھیجلضیة نھذه الق.3"سلب

 ھیجل ینادي بأن كل سلب تعیین. كل تعیین سلب فإن

ویقولون بأنھ لا یمكن  لكن یعترض أنصار المنطق الصوري على نظرة ھیجل ھذه، 

ھكذا "ولكن یكفي للرد علیھم أن نشیر إلى أن الإثبات لا یتضمن  أن نعكس قضیة اسبینوزا

النفي فحسب،بل أن النفي أیضا یتضمن الإثبات...فالسلب والإیجاب متلازمان ویتضمن 

 وضع الشيء «أو»إیجاب الشيء ھو نفیھ « ھو إذن، ،فمبدأ اسبینوزا الواحد منھما الآخر.

 .44، ص:المرجع السابق ستیس،ولتر 1
 .67، ص:المرجع السابق دراسة لمنطق ھیجل، إمام، المنھج الجدلي عند ھیجلإمام عبد الفتاح  2
 .43ولترستیس، المرجع السابق، ص :3
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 »سلب الشيء یعني وضعھ« أو »معناه إیجابھ نفي الشيء« أما مبدأ ھیجل فھو .»یعني سلبھ

فلابد أن نتذكر أن السلب  »قوة السلب الھائلة« على  ذلك فحیثما صادفنا ھیجل یتحدث عن و

 .1عنده ھو نفسھ عملیة خلق.لأن الطبیعة الإیجابیة لشيء من الأشیاء تتوقف عل تحدیداتھ"

إنّ ھاتین الفكرتین لا تعتبران الوحیدتین من بین أفكار اسبینوزا التي أثارت إعجاب  

إلى أن ھیجل یتفق مع اسبینوزا في أربع عشر قضیة، لعلّ  »مایرز«ھیجل فقد "ذھب 

 أھمھا...القضایا الخمس الآتیة:

 التجرید ھو الخطر الرئیسي على التفكیر. .1

 الأفكار المجردة ھي الأفكار التي عُزلت من سیاقھا المناسب .  .2

 العینیة في التفكیر جوھریة للحقیقة. .3

 الفكرة المتسقة ھي الفكرة العینیة. .4

الفرق بین الظاھر والحقیقة ھو الفرق بین الشيء المعزول ونفس ھذا الشيء حین  .5

 .2"المناسب. إلخیفھم من خلال سیاقھ 

ھیجل بفكرھم  اعترفإلى اسبینوزا من بین فلاسفة الفترة الحدیثة الذین  بالإضافة            

" اھتمّ بالجدل الترندستاليأشتھر بالصرامة الأخلاقیة والجدلي وأخذ عنھم ھناك كانط، الذي 

 یعتبر، 3) في كونجز برج، في بروسیا الشرقیة " 1804- 1724ولد ایمانویل كانط (

  .4"یان لیعطیھ المكانة التي یستحقھامن عالم النس"بصفة خاصة ھو الذي أخرج الجدل 

 

 

 . 44، المرجع السابق، ص :ولترستیس 1
 .67ص:  ،دراسة لمنطق ھیجل، المرجع السابقالمنھج الجدلي عند ھیجل،إمام عبد الفتاح إمام  2
 . 117ص: ،لغرب الفلسفة الحدیثة و المعاصرة، المرجع السابقحكمة ا ،راسل بتراند 3
 . 219ص :المصدر السابق،  موسوعة العلوم الفلسفیة، ،ھیجل 4
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"عرف كانط الجدل بأنھ نقد منطق الخداع بإظھار التناقضات التي یقع فیھا العقل  

عالج كانت المنطق ، 1")*حین یتجاوز الخبرة في معالجتھ للموضوعات الترانسندنتالیة(

وقسم المنطق الصوري   .منطق صوري ومنطق ترنسندنتالي متأثراً بأرسطو،فقسمھ إلى"

في التصورات و القضایا و وقصد بالتحلیل البحث التحلیل والجدل إلى مبحثین رئیسیین: 

لى نقد كل میتافیزیقا العقلیین، و نط في باب الجدل الترانسندنتالي إلقد تعرض كا، 2"الأقیسة

و أنھا  أنھا (خداع)اثبات بطلان المیتافیزیقیات السابقة و ي ھو موضوع الجدل الترانسندنتال

یؤكّد كانط رفضھ للمیتافیزیقات السابقة عنھ، فیقم ثورتھ  .3"میتافیزیقیات غیر مشروعة

 . الجدل الذي كان قاعدتھ الأساسیة علیھا من خلال

یبدوا أنّ كانط ھذه الشخصیة الرائدة في الفكر الألماني، قد أثرت في ھیجل خاصة في      

تدریسھ بالجامعة. الفلسفة الكانتیة أثارت إعجاب ھیجل  فترة شبابھ وبالضبط في فترة

بصورة بالغة لدرجة أنھ: "من الصعب أن نفھم ھیجل دون علاقتھ بكانط...إذ یظھر اعتماد 
، حدود العقل، الفھم، المتناقضات، ھیجل على كانط في خمسة مواضیع ھي: نظریة المعرفة

 .4المقولات"

 :التي تأثر بھا ھیجل في جدل كانت ین في رأیھ عن الأفكارلیقول ھولد 

ثیقا "إننا إذا رجعنا إلى الأفكار المنتشرة في مذھب ھیجل لوجدنا أنھا ترتبط ارتباطا و    

 .5، فھي تسلك نفس الطریق و لكنھا تسیر إلى نھایتھ"بالأفكار التي ذكرھا كانط

 ى حد سواءعملي علسواء في العالم النظري أو العالم ال ،أعجِب ھیجل بفكرة الفھم      

بالذات، وفي إشادتھ بھذه الفكرة التي إحتضنتھا الفلسفة الكانتیة، یقول  كانتخاصة لدى 

 في الموسوعة: "إن الفلسفة النقدیة لھا نتیجة واحدة سلبیة وعظیمة في آن واحد، فھي قد 

في  أشاعت الإعتقاد بأن مقولات الفھم مقولات متناھیة، و أن المعرفة إذا حصرت نفسھا

نطاق ھذه المقولات فإنھا لم تبلغ الحقیقة، غیر أن كانط...فسر الطبیعة المتناھیة للمقولات 

 .11المرجع السابق، ص: ،محمد فتحي عبد الله 1
 .     168:، صالمرجع نفسھ 2
 . 23ص: ،المرجع نفسھ 3
 . 68ص: ،المرجع السابق، عند ھیجل دراسة لمنطق ھیجل الجدلي المنھج ،إمام عبد الفتاح إمام 4
 . 68ص: ،المرجع نفسھ 5
 موضوعات لها تتجاوز حدود التجر�ة.التي تتخذ  أي الأحكام)*(
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ة لا یمكن بأنھا تعني أن ھذه المقولات ذاتیة، و یفصل بینھا و بین الش يء في ذاتھ ھوَّ

 .1"عبورھا

قولات فئة ھي أن الملأثر البالغ "في الجدل الھیجلي وكان لفكرة المقولات عند كانط ا      

لكلیات الحسیة و الكلیات خاصة من الكلیات...ولقد أخذ ھیجل عن كانط فكرة التفرقة بین ا

ي أنھا لا تحتوي على أي الأخیرة ھي فكرة المقولات فھي تصورات خالصة أو ،العقلیة

 .2"أثر للحس

الأشیاء "الأساس الموجود في ذاتھ ولذاتھ بالنسبة لجمیع  المقولات حسب ھیجل ھي     

فكل شيء لھ وجود ولھ كیف وكم وسبب ونتیجة...فالوجود والكیف والكم والسبب والنتیجة 

 مقولات أو كلیات عقلیة خالصة.

ما یجمل على  لھذا یرى ھیجل أنھ إذا كانت المقولات حسب الإشتقاق اللغوي لھا...ھي

 .3الوجود أو ما یقال على الأشیاء، فإنھ یمكن أن تكون ھناك مقولات كثیرة متعددة.."

ً  یوافق إذا فھو لا »الشيء في ذاتھ«إذا كان ھیجل یري أن المقولات ھي         كانط تماما

في موقفھ أو في دراستھ للمقولات حیث یعارضھ من قبیل "أنھ لم یدرس مضمون ھذه 

ولا العلاقات الدقیقة بین المقولات بعضھا وبعض وإنما بدراستھا لیعرف ھل  المقولات

 .4ھي ذاتیة أم موضوعیة"

رت اعجاب ھیجل من لیست فكرة المقولات كم سبقنا الإشارة، ھي الوحیدة التي أثا     

التي أنزل بھا الفلسفة من السماء »متناقضات العقل «، بل أخذ عنھ فكرة بین أفكار كانط

من خلالھا الفكر البشري و المعرفة ككل من الصرامة المیتافیزیقیة  الأرض، وخلّصإلى 

  .التي كانت سائدة ومسیطرة
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ن التعرف ذلك لأ قدم كانط خدمة كبرى للفلسفة حین أشار إلى متناقضات العقل،"      

المیتافیزیقي على ھذه المتناقضات قد ساعد إلى حد كبیر في التخلص من صرامة الفھم 

...ولكن ھیجل یأخذ على كانط أنھ الأنظار إلى حركة الفھم الجدلیة كما ساعد في لفت

العالم یخلوا من ھذه  حصر التناقض في الذات المفكرة وحدھا و ذھب الى أن

تشكل فكرة المتناقضات النقطة المركزیة في جدل ھیجل. فالعالم بالنسبة  ،1"المتناقضات

 اقضات.إلیھ عبارة عن  متن

ة مترابطة یتألف ،وأنھا تنطوي عل سلسلنط أن النقائض مشتقة من المقولاتیعلن كا"     

تنشأ النقائض إذن عن مسعى العقل الخالص لتعدى حدود الخبرة الممكنة منھا العالم ككل...

عن أفكار العقل الخالص لنقائض ومن ثم تنشأ ا وإدعاء معرفة مایتعدى ھذه الحدود.

ً ترنسندنتالیا أي طبقھا على بحسب طبیعتھ  ة الخبرة الممكن ما وراءفاستخدمھا استخداما

 .2"ومن ثم إلى مباحث الكوزمولوجیا

ن تأثر ھیجل وكانط من بین فلاسفة الفترة الحدیثة والذی بالإضافة إلى اسبینوزا      

یغلب ) في ظروف عائلیة  1814ـ1762ھنالك فیتشھ الذي" ولد ( ،بفكرھم الخاص بالجدل

 .3"ال فترة تعلیمھ المدرسي والجامعيعلیھا الفقر، وتعھده راع كریم طو

تأثر بفلسفة كانط وأشتغل بدراستھا طوال فترة حیاتھ عمل على تبسیط ھذه الفلسفة      

النقدیة خاصة وأنھ كان یعمل أستاذا بجامعة برلین وما ھو مشھور عن الجامعات الألمانیة 

ن یقدم ملخصا عن المحاضرات التي یقدمھا للطلبة الأمر الذي أنھا تفرض على الأستاذ أ

 .ى دراسة كانط دراسة وافیة وكافیةدفعھ و ساعده عل

"فالفلسفة الفیشتیة قد برزت و تألقت حین اشتدّ تأثیر الفلسفة النقدیة في ألمانیا و في      

مذھب الكانطي غیرھا من بلاد أوروبا، وكان فیشتھ أول من نھض بمھمة شاقة ھي بسط ال

 .4و إصلاح أمره"

 .69ص: ،المرجع السابق، عند ھیجل دراسة لمنطق ھیجل الجدلي المنھج ،إمام عبد الفتاح إمام 1
 . 187:ص ، المرجع السابق،محمد فتحي 2
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لمّا نقول أن فیتشھ قد عُنيَِ بدراسة كانط لا یعني ھذا أنھّ لم تكن لدیھ أفكار فلسفیة      

خاصة بھ بل كانت الكانتیة الحافز وراء نشأة فلسفتھ و النظریة فیتشیھ بالذات التي تقوم 

 على أربعة أفكار أساسیة : 

ن الأنا موجود اعتبارھا مبدأ أقصى، و ھو الشعور الفردي لأفكرة الأنا، الذات ب -"(أ)     

 .في كل إثبات وجود

 وضع تعدد المبادئ على المراتب، إیقاع ثلاثي لشرح نشأة الوعي...الموضوع  -(ب)     

ً بذاتھ یتولد عنھ نقیض الموضوع،  المطلق من فعل الأنا الخالص، إذ ما تخارج واعیا

ن مركب الموضوع ،فإنا كفعلین بدائیین جوھریین للروحأما تم وضع الأنا واللا اللأنا، وإذا

 لوعي كعلاقة بین الذات و الموضوع.، ویتولد ایجمع بین الاثنین

 ،وصلة ة الكیف والإثبات والنفي والتحددفكرة استنباط جدلي للمقولات خاص -(ج)     

، و مركب الموضوع خلق وإبداع ولیس كموتحویل الذات إلى  ،أنا والانا بلا ،الواقع بالنفي

 نتیجة جدل آلي كمي.

أنا من عمل الأنا و  ق بسبب الإنتاج اللاشعوري للأنا، فاللافكرة الخیال الخلا -(د)     

 .1الأنا لیست فقط مبدعة للفكر بل ھي أیضا نشاط حر حامل للحریة " ،یوضع نشاطھا

یعد مذھب فیتشھ في الأنا ذا أھمیة فلسفیة بالغة وتكمن أھمیتھ في كونھ " كان الھدف منھ  

الرد على ثنائیة كانت. فلأنا، الذي یناظر في جوانب معینة فكرة وحدة الوعي الذاتي عند 

 .2كانت ھو كیان فعاّل یتسّم بالاستقلال الذاتي بالمعنى الذي حدده كانت"

فیقال أن فیتشھ ھو من أرجعھ إلى الفلسفة وذلك من خلال تعریفھ أما عن المنھج الجدلي 

عرّفھ  فقد " كان فیشتھ ھو أول منالأنا التي تعتبر محور الفلسفة ورده إلى مبدأ الذات أو 

وجعلھ المنھج الفلسفي على الأصالة...وھذا الفعل الأول من أفعال الأنا متى أفصح عنھ 

  الجدل : كان متضّمناً للمراحل الثلاثة في 
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: في المرحلة الأولى »الدعوى المؤلفة «و »نقیض الدعوى«، و»النقیض«، و»الدعوى«

الذي بھ  تضع الآنیة ذاتھا (أي تؤكد ذاتھا، وتصرح بوجود ذاتھا على أنھا الفعل»الدعوى«

تملك ذاتھا على نحو خلاف، دون أن تكون ھنالك ذات تفترض متقدمة علیھا ) وفي 

أنا مقابلة للأنا، أي یكون تأكید اللا أنا  تكون ھنالك لا »نقیض الدعوى«المرحلة الثانیة 

أنا،  یكون تأكید لحد الأنا و اللا »الدعوى المؤلفة  «. وفي المرحلة الثالثة »الأنا  «بسلب 

إلى  ،صولة من الدعوى، إلى نقیض الدعوىأنا...نتیجة لھذه الحركة المو أي أن الأنا واللا

 .1"الدعوة المؤلفة

الإنیة عند فیتشھ معناه  تعقل و "إننا لا نستطیع أن نفعل شیئا دون أن نتعقل الإنیة.   

ً «المرء نفسھ، أن یكون»یضع«أن  .2"ذاتیا متمثِلة وموضوعا متمثلاَ»موضوعا

المقابلة ثم التوحید بین المتقابلین (عند فیتشھ)، و المبادئ الثلاثة...ھي الوضع و"       

یمكن وصفھا بأنھا موضوع و نقیض و مركب (عند ھیجل)، و من ھنا جاءت ھذه 

المصطلحات الثلاثة...للجدل الھیجلي...وبعبارة أخرى التألیف عند فیتشھ ھو مجرد جمع 

،بمعنى أن السابقینھیجل فھو حقیقة الحدین  وتركیب للحدین السابقین أما المركب عند

،و یقة ھاتین المقولتین،وإنما ھي حقلیست مجرد جمع للوجود و العدم  -الصیرورة ـ مثلا

 .3بدونھا  یصبح الوجود والعدم مجرد أفكار خاویة لا معنى لھا"

ثة الذین اھتموا من فلاسفة الفترة الحدی ،وفیتشھ ،وكانط ،بالإضافة إلى اسبینوزا       

"فیلسوف ألماني مثالي ولد في لیونبرج  نج الذي عاصر ھیجل وھوبالجدل، ھناك شیل

...توفي في  1775سنة  ینایر 27بمقاطعة فورتمبرج بجنوب غربي ألمانیا في 

 .4"1854أغسطس سنة  20في سویسرة في  Ragazرجتس

على حین أن عالم العلم  ،اول استنباطھ على أنھ عالم فعاّل"ینظر إلى العالم الذي یح 

فكرة الأضداد لنج الطبیعیة نجد فكرة أساسیة ھي یفي فلسفة شاً...بي بدا لھ جامداً خامدالتجری

و مع ذلك فإن  ،تبشر بالجدل الھیجلي بصورة أوضح ، وھي فكرةالتي تتجمع في وحدة

 .291-290ص: ،عثمان أمین، المرجع السابق 1
 .290:صالمرجع نفسھ،  2
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حیث أوضح أن الطرف الثالث في كل  ،یكمن في قائمة المقولات عند كانطمصدر الجدل 

بمعنى  ،ما ضداّن. مثال ذلك أن الوحدة ھيالثاني، اللذین ھ مجموعة ھو جمع بین الأول و

على حین أن الكلیة تنطوي على كثرة من الوحدات ،وھذا یؤدي  ضد الكثرة أو عكسھا، ،ما

 .1"كرتین الأولیینإلى الجمع بین الف

یؤكد فیتشھ على مبدأ التعارض و التضاد والنفي كخصائص تجتمع في الشيء 

 یؤكد على مبدأ الطبیعة أمّا ھیجل فسار على نفس نھجیھما ووافق ،نجالواحد في حین أن شیل

لنج فشل في التعرف على المنھج الوحید الذي یلنج في الإعتراف بالطبیعة...غیر أن شیش"

،مع أن الأضداد بدلاً من أن یوفق بینھما لنجیأطفأ شالتوفیق بین المتناقضات...یمكنھ من 

، فالحیاة تعني الحرب والسلام في آنٍ واحد...وإذا ضدادشكلة ھي التوحید بین ھذه الأالم

 .2"حیة فلابد أن تشمل جمیع الأضدادكانت الھویة المطلقة 

ھیجل لیجمع  .ومن ھنا فقد تقدمیلنج من شأن الطبیعة وأھمل المنھجش" كذلك رفع

طبیعة ذاتھا وفي قلب ولیجعل التناقض والتعارض في صمیم ال ،بینھما في مركب واحد

3"احداً یسیر علیھ العقل والطبیعة ، ثم لیضع منھجاً ونفسھالوجود 

 . 130، 129المرجع السابق، ص: لغرب الفلسفة الحدیثة و المعاصرة،حكمة ا،بنتر اند راسل 1
 74، ص:المرجع السابقعند ھیجل دراسة لمنطق ھیجل، المنھجالجدليامام عبد الفتاح امام،  2
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 المنطق الدیالكتیكي عند ھیجل. :المبحث الأول
 المبحث الثاني: فكرة التناقض وصراع الأضداد عند ھیجل.

 المبحث الثالث: الدیالكتیك بعد ھیجل.



 ھیجل. عند الجدلیة المنطقیة الفكرةالفصل الثاني:                                   
 

 

 :ئةـــوطـــت
 أرسطوأن المنطق الأرسطي كاكتشاف عبقري لم یبقى حكراً على فیھ  مما لاشك

 العصر الوسیطعند مفكري وخاصةم بھ معظم الفلاسفة والمفكرین من بعده، إھتّ بل  ،حدهو

إلیھ وتعدیلھ كیف  حاولوا الإضافةكما أنھم  ،بالمنطق لإعجابھم بھ والحدیث. حیث إشتغلوا

وبالإضافة إلى المنطق، ھناك مفھوم الدیالكتیك، حیث مرّ ھو الآخر بعدةّ ب فكرھم، ما تطلّ 

ومن بین ھؤولاء ھیجل تطورات و طرأت علیھ تغیرات أسھم في بلورتھا مفكرون وفلاسفة 

 بالدیالكتیك. الفیلسوف الألماني الذي حاول ربطھ

 

 ل.ـجـیـــد ھــنــكي عــیـتـكــالـدیـق الــطـنـمـال ث الأول:ــبحـــالم
ا یطرحھ فم المنطق ینتھي مع أرسطوكانت " ھ من غیر الممكن القول بما قالھیبدو أنّ 

ً الإضافة وللمنطق  الواقع من تطرقاتٍ  في  لأن .ھذا كانطأى ر تجدیدات علیھ ینفي تماما

 .النمو والتطورأنطلق من ھنالك نحوحقیقة الأمر، المنطق بدأ مع أرسطو و

، فھو عنده لا ة تخالف النظرة الأرسطیة القدیمةھیجل ینظر إلى المنطق نظرة جدیدف"   

ـ في رأیھ ـ ھي  درس مادتھ أیضا، ومادة المنطقیدرس صور الفكر وقواعده فحسب وإنما ی

أو ھو دراسة لحیاة العقل  ،الخالصدراسة لطبیعة الفكر  الفكر، وبالتالي فالمنطق ھو

 .1الباطنیة "

التمییز "یمكننا  ومن خلال نظرة المناطقة منذ أرسطو ونظرة ھیجل للمنطق، بالتالي

 بین ثلاث مراحل في تكون المنطق:  

 وواقف عند مستوى  بعد،ر ولكنھ غیر منظّ  حقا،الجدل على نحو واع  ممارسة -1

 مستخدمة أكثر مما ھي ظاھرة علناً. تجریبیة، وصفات

وھذا ھو العمل الجدید المعترف بھ  التصریح والتنظیم، المنھجي لقواعد ھذه المجادلة، -2

 .الذي أتاه أرسطو في الطوبیقا بھذه الصفة،

 .19ص : المرجع السابق، ،امام عبد الفتاح امام، المنھج الجدلي عند ھیجل 1
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 ھیجل. عند الجدلیة المنطقیة الفكرةالفصل الثاني:                                   
 

ھذا  :المنطق لىأي إ ریة التعقل الشكلي عموماً،من ممارسة المجادلة إلى نظ الانتقالـ 3  

 .1"لى الھیرمینیا والأنالوطیقا...الذي یقود من  الطوبیقا إالتقدم  ھو

لى یومنا ھذا النسق الفكري إ فقد استمرّ  أرسطو، لأن المنطق كما سبق وأشرنا بدأ مع  

 كانحیث العصور مفكرین وفلاسفة على شاكلة فریدریك ھیجل  على مرّ  ھذا شاغلاً 

(ھیجل) ھذا الأخیرو وخاصة فیما یتعلق بالدیالكتیك، ھ الفلسفيالبالغ في منھج تأثیره للمنطق

م الفكرة في وسطھا الفكري "علم الفكرة الخالصة بمعنى أنھ علبأنھ: یعرف المنطق

 .2"الخالص

 شيءفأي  متساویة،"أنھ السلبي ھو إیجابي بدرجة العلم:كذلك عن ھذا ھیجل یقول   

بل یتحول من ناحیة جوھریة إلى  ،*مجردإلى عدم  صفر،إلى  یواجھ التناقض لا یختزل

 .3".نفي محتواه الجزئي

فبعد أن كان الجدل الكلاسیكي یعتمد على التناقضات في الآراء ووجھات النظر     

أصبح بفضل ھیجل یستند إلى الحقائق الواقعة والقضایا التي تنطوي في ذاتھا على نقاط 

 ضعفھا وتناھیھا. 

.بید أن ھذه الكلمة الأخیرة أحرى بھا أن نطق"یتضح لنا أن الجدل وثیق الصلة بالم

معرفتنا بالقواعد المنطقیة  ضبطتدل على نظریة التفكیر العقلي، في حین أن الجدل على فن 

وھو  ،ي تعتمد علیھا الفعالیة المنطقیةومبدأ الھویة ھو الأداة الأساسیة الت في سیاق المناقشة.

وعلى ھذا  التناقض الذي تقوم علیھ البراھین بالخلف،في صیغتھ السلبیة ینقلب إلى مبدأ عدم 

 المبدأ الأخیر یعتمد المجادل الذي یناقش خصمھ بصورة مطلقة تقریباً.

الوقائع البدیھیة إلى أقصى  ضُ ناقِ یعني إظھار أن نظریتھ تُ  إن دحض حجج الخصم،          

متناقضة لا یمكن أن تكون وبما أن القضایا ال أخرى من نظریاتھ. أو نظریة حدود البداھة،

 .4"ا الخصم یضطر إلى الإعتراف  بخطئھصحیحة في وقت واحد فإن ھذ

 .24، ص: المرجع السابق ،روبیر بلانشي 1
  .73نفسھ، ص:   المرجع 2
 . 467ص: المرجع السابق،  ،اكرام فھمي حسین 3
 .10: صالمرجع السابق،  ،محمد فتحي عبد الله 3
 .عزل الأفكار عن سیاقھا یعنيبل ، ئیات إلى الكلیات كما ھو مألوفالتجرید عند ھیجل لا یعني سیر الذھن من الجز)*(
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 ھیجل. عند الجدلیة المنطقیة الفكرةالفصل الثاني:                                   
 

وأنھ  ،دراسة "إلى أن الفكر جدلي الطابعالمنطق وانتھى من خلال ھذه ال ھیجل درس     

تلك ھي ماھیة الفكر وطبیعة  ،یجاب إلى السلب إلى تألیف بینھماعلى إیقاع ثلاثي من إ یسیرُ 

الروح...وإذا أردنا أن نعرف كیف یمكن أن یكون الفكر جدلیاً بطبعھ فإن علینا الرجوع إلى 

عبر المنطق فھذه الموضوعات نفسھا دروس رئیسیة ھناك. وذلك ھو المنھج الجدلي الذي ی

 .1"عن ماھیة الفكر وطبیعة الروح

م یتفق مع قد تأثر بمنطق أرسطو لكنھ لأن ھیجل  ،ل تفسیره ھذا یتضح لنامن خلا

بل ما یسمى  ،ھ إلى فكرهضمّ  ، ومن ثمیأخذ بھ كلیتھ ھذا المنطق في كل ما یقول ولم

ً ھیجل  بالمنطق الجدلي عند لا یتوارى عن دارسھ عن المنطق الأرسطي  یختلف إختلافا

الصوري حیث جاء في ھذا الصدد على لسان العدید من المھتمین بالفكر المنطقي "أن 

ھیجل قد استعاض عن المنطق الصوري بمنطق مادي ونبذ التفرقة الشاملة بین مقولات 

على ت والصورإلى ھذه المقولا ان ینظرُ بین مضمونھا. فالمنطق التقلیدي كوالفكر وصوره 

ً  استخدامھاصحیحة إذا كانت قد تكونت بطریقة سلیمة وكان  اأنھ یة النھائ القوانین مع متفقا

ً وقواعد للفكر   .2ق علیھ"كان المضمون الذي تطبّ  القیاس أیاّ

"یرى ھیجل أن مقولات الفكر وأحوالھ تسُتمد من مسار الواقع الــذي تنتمي إلیھ   

 یلغي المنطق الصوري المسار...إن المنطق الھیجیلي لاوصورتھا تتحدد ببنیان ھذا 

 بإعطائھ دلالة عینیة على وجھ التحدید. فالمنطق ویحتفظ بھ لكنھ یتجاوزه (الأرسطي)،

الصوري ھو منطق المثل المفرد، والإثبات، والموضوع منعزلاً، أنھ منطق عالم مبسط 

 .3فھذه المنضدة...ھي بوضوح ھذه المنضدة...المنطق الصوري ھو منطق التجرید"

 ً حیث ذھب إلى  لم یتوقف ھیجل عند ھذا الموقف الأرسطي بل جاء بما یخالفھ تماما

ولكن طبیعة المضمون وطبیعتھ وحدھا ھي  ،صحتھا عن شكلھا فضلاً  دُ دحمقولات یُ أن "ال

 .4" تحیا وتتقدم في المعرفة الفلسفیةالتي 

 .20: صالمرجع السابق، ، ھیجل دراسة لمنطق ھیجل عند الجدلي المنھج ،الفتاح إمامإمام عبد  1
 .469ص:  ،المرجع السابق ،حسین اكرام فھمي 2
 .475، 474:المرجع السابق، ص حسین، اكرام فھمي 3
 .  469مرجع نفسھ، ص :ال 4
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 ھیجل. عند الجدلیة المنطقیة الفكرةالفصل الثاني:                                   
 

وخاصة فیما تعلق بفكرة  ،یةقد تأثر بالفلسفة النقدیة الكانط كما سلفنا الذكر أن ھیجل

فكل  وقد كانت فلسفتھ عقلیة محضة إذ یرجع كل ظواھر الوجود والفھم إلى العقل ،المقولات

لأحداث  والكل الروحي ھو المطلق وھو الحقیقة الوحیدة والنھائیةوجود واقعي ھو عقلي 

 .فالمنطق والفلسفة والجدل موضوعاتھا العقل ،التغیر

واختلف عن سابقیھ في العلاقة بین  ،كأداة للنقد والتفسیر كما استخدم ھیجل المنطق

ھما، والفكرة متغیرة متحركة الفكرة ومضمونھا واعتبرھما شيء واحد ولا یمكن فصل

 ومتطورة تنقلب إلى ضدھا.

 ً یتضح المنھج إذ " ،الدیالكتیك لنظریة بالتالي یتخذ ھیجل من ھذه السلبیة اساسا

 الجدلي عند ھیجل من تقسیمھ للفلسفة، فقد قسمھا إلى ثلاث اقسام رئیسیة:

 أ ـ المنطق أو علم الفكرة الشاملة في ذاتھا ولذاتھا.

 لطبیعة أو علم الفكرة الشاملة في الآخر.ب ـ فلسفة ا

 .1"ملة وقد عادت من الآخر إلى نفسھاج ـ فلسفة الروح أو عالم الفكرة الشا

أما المنطق الجدلي عند ھیجل فھو یعني ذلك التطور المنطقي للأفكار داخل المثلث   

التطور الجدلي من الموضوع إلى نفي الموضوع إلى التركیب"یعني الجدل عند ھیجل 

المنطقي للفكر أو للحقیقة من خلال الإنتقال من الفكرة ونقیضھا إلى المركب من ھذه 

 .2المتقابلات"

تخمیناتھ  أقام ھیجل منھجھ الجدلي على مراحل وخطوات وحاول ربطھ بكللقد 

یسیر  حسبھ أن تاریخ الفكر ومنطق الفكرو جزءا من المنطق، أعتبرهوأفكاره الفلسفیة، كما 

 من المجرد إلى العیني ومن الأدنى إلى الأعلى. وتقوم ھذه العملیة الإنتقالیة في حركة انتقالاً 

 الفكر، من الفھم إلى العقل ومن المنطق الصوري إلى المنطق الجدلي.

 ،، أول مثلث جدلي ھیجیلي للمقولاتتعتبر ثلاثیة الوجود، و العدم، و الصیرورة 

وفي عملیة استنباط ھذه المقولات "یبدأ المنطق الھیجیلي بمقولة الوجود...التي علینا أن 

أعني وجودھا    Isnessنجردھا من كل تحدیدات نوعیة أیا كانت...بحیث نفكر في كینونتھا

 .24ص : ،المرجع السابق، عبد الله محمد فتحي 1
 .11 :ص، المرجع نفسھ 2
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 ھیجل. عند الجدلیة المنطقیة الفكرةالفصل الثاني:                                   
 

لى أي مضمون...ھذا الفراغ المطلق، لیس شیئا ما إنھ انعدام كل فحسب الذي لا یحتوي ع

شيء ھو ، والكیفیات و الصفات. لكن ھذا الإنعدام التام لكل یع الخصائصمانعدام ج :شيء

: فالفراغ أو الخلاء ھو كالعدم سواء بسواء وعلى ذلك فالوجود والعدم شيء ببساطة عدم

(الوجود یتضمن العدم)...إظھار أن إحدى المقولات تتضمن الأخرى ھو بمثابة  واحد.

 .1"رىالأخاستنباط لھذه المقولة من المقولة 

ھذه الأشیاء المحسوسة د تلك الأشیاء المحسوسة بل تجرید یعني ھیجل بالوجو لا

تصبح عدم أي یتحد الوجود والعدم، و ذلك لأنھ یعتبر أن العدم  بالتالي حتى تصبح فارغة و

 ھو الفراغ، و یعتبر ذلك الفراغ ھو الوجود الخالص.

ا أضلاعھ فھي أمّ  ،جدلي كبیرإن الفلسفة الھیجیلة في كلیتھا ھي عبارة عن مثلث 

وفلسفة الطبیعة وفلسفة الروح، فالمنطق ھو الموضوع وھو العقل الخالص المنطق 

حسب والطبیعة ھي نقیضھ وتركب بینھما الروح التي تعتبر الدارس لموضوع العقل 

ھیجل " خطوات المنھج الجدلي الثلاثة بقولھ إن یصف  ممارستھ لنشاطھ داخل العالم.

الثالثة من عمل العقل الخطوة الأولى من عمل الفھم، والثانیة من عمل العقل السلبي، و 

 .2"اللإیجابي 

، إذ حسب رأیھ للمقولات التي صاغھا ھي حدود  یمكن إیجادھا في أي مثلث جدلي      

جوانب (أ) الجانب المجرد أو جانب الفھم (ب)  یقول في ھذا المنوال: "دائرة المنطق ثلاثة

الجانب الجدلي أو الجانب السلبي للعقل (ج) الجانب النظري أو الجانب الإیجابي 

للعقل...فالحد الأول ھو عمل من أعمال الفھم: لأنھ یؤكد نفسھ، ببساطة، بوصفھ المقولة 

الوجود ھو الوجود و  الوحیدة في الوجود. وعلى ھذا النحو یضع الوجود نفسھ ویؤكد أن

غیر ذلك...والحد الثاني خاص بالعقل السلبي، فالعدم، مثلا حد سلبي وھو یتضمن  لاشيء

العقل لأننا لكي نصل إلى العدم لابد أن نخرجھ من ضده...والحد الثالث وھو الصیرورة 

ى خاص بالعقل الإیجابي، وھو إیجابي لأنھ لیس مجرد سلب كالحد الثاني وإنما ھو عود إل

 .3الإثبات الأول الذي یستطیع أن یتحول إلى قضیة في مثلث جدید"

 .100: ص ،المرجع السابقولترستیس،  1
 . 69، 68ص:  ،المرجع السابق دراسة لمنطق ھیجل، المنھج الجدلي عند ھیجل ،إمام عبد الفتاح إمام 2
 .111ص: ابق، المرجع السولترستیس،  3
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 ھیجل. عند الجدلیة المنطقیة الفكرةالفصل الثاني:                                   
 

"ھذه الجوانب الثلاثة لا تكون ثلاثة أقسام في المنطق، ولكنھا مراحل أو لحظات لكل    

، ولكل حقیقة أیا كانت...ولاشك أن الفكر في بدایتھ *فكرة منطقیة أعني لكل فكرة شاملة

یقصد ھیجل بالفھم تلك المرحلة من تطور الروح التي و" ،1ھوعملیة الفھم ھذه ونشاطھا "

عن  على أنھا تستبعد بعضھا بعضاً بالتبادل وینفصل بعضھا ،تنظر فیھا الروح إلى الأضداد

  نجد أن كل مقولة تظل عبارة عن وجود قائم بذاتھ  ،بعض بطریقة مطلقة...ففي مرحلة الفھم

ً منعزل عن بقیة المقولات وتصبح ھذه المقولات   .2لھذه النظرة سكونیة ثابتة لا حیاة فیھا " تبعا

أمّا في المرحلة الجدلیة ، فإن ھذه التحدیات والصیغ  "، ھذا في ما تعلّق بالفھم  

النھائیة تنسخ نفسھا، وتنقلب إلى أضدادھا...إن الجدل لا یكون في الأعم الأغلب إلا ضرباً 

...غیر أن الجدل ھو الطابع الحقیقي من الحجج الذاتیة تتأرجح بین تأیید شيء وتفنیده

متناھیة وھو قانون فھو قانون الأشیاء ال ،والمناسب لماھیة كل شيء یصفھ الفھم المحض

 .3"المتناھي ككل

جاءت كلمة (جدلي) لتعبر عن تلك العملیة الاستنباطیة التي تقوم داخل المنطق أو  

 مبدأه الرئیسي. »التوحید بین الأضداد «داخل المثلث الھیجیلي الذي یشكل بالأحرى

المنطق عند ھیجل یتمثل في الفكرة الشاملة التي تجمع كل فلسفة ھیجل بدایة من "

...فكرة لمجتمع المنطق ثم فلسفة الطبیعة ثم فلسفة الروح...لأن الفكرة الشاملةالمنطق 

العقل  إذاً  .4في مركب واحد یجمع النقیضین" و(العقل المحض) والطبیعة (وھي النقیض)

فلسفة الروح فھي المركب  اھو الموضوع أو الفكرة والطبیعة ھي النقیض أو نفي الفكرة أمّ 

   الذي یجمع النقیضین.

   

 

  .212، 211:ص ،المصدر السابق، موسوعة العلوم الفلسفیة ،ھیجل 1
 .109:ص ، المرجع السابق ،ولترستیس 2
 . 216ص: المصدر السابق، موسوعة العلوم الفلسفیة،  ،ھیجل 3
  . 465ص:  ،المرجع السابق ،اكرام فھمي حسین 4
 الفكرة المنطقیة في المنطق الصوري ھي الفكرة الشاملة في المنطق الجدلي.)*(
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 ھیجل. عند الجدلیة المنطقیة الفكرةالفصل الثاني:                                   
 

كما یعتبر ھیجل الجدل من خصائص او موضوعات الفكرة الشاملة" و الجدل من 

،  و "العقل الجدلي لا یتخذ لنفسھ مسافة 1ناحیة أخرى ھو بالضرورة لعبة الافكار الشاملة"

خارج النسق الذي ینبغي أن یطبق علیة، كما أنھ لا یبدأ من إفتراضات عمل أولى مشكلة و 

 .2مصاغة داخل النسق الذي نبحثھ ثم نطبق علیھ"

لكي یحتفظ المنطق الصوري بتعبیر ھیجل "یتحمل المسؤولیة عن فكرة واحدة "         

وھو لا یرفض مبدأ  ا المنطق الجدلي فیجاوز ھذا السكون،...أمّ صادقةخرى منفصلة وبلأ

لخلق ھي افالوجود ھو الوجود والكون واحد وقوة  ،ومضمونولكنھ یعطیھ محتوى  الھویة

...یذھب د أن "أ ھي أ"والمنطق الجدليكِ ؤیُ  ...المنطق الصوريفي كل أجزاء الكون نفسھا

بل ذات محتوى  حاصل،كون القضیة أ ھي لیست تحصیل بمقدار ما تحقا أ"" أھي إلى أن

بحث  المنطق إذاً "فعلم المنطق ینبغي أن ینظر إلیھ على أنھ نسق العقل الخالص...، 3"واقعي

نما وإ ،ھو لایعني بالأشكال والصور وحدھاف ،دراسة للفكر الخالصفي طبیعة العقل أو 

كیف یكون الفكر جدلیاً بطبعھ فإن  ...وإذا أردنا أن نعرفیدرس ھذه الأشكال مع مضمونھا

وذلك ھو المنھج  .الموضوعات نفسھا دروس رئیسیة فیھعلینا الرجوع إلى المنطق فھذه 

 .4الجدلي الذي یعبر عن ماھیة الفكر و طبیعة الروح "

القوة  وطبیعة الشيء ھي .كل ماھو موجود حسب ھیجل ھو في تناقض مع نفسھ  

ولیحقق ھذا الكمال یقیم  .ھذا الصراع الذي یسعى إلى الكمالالدافعة إلى ھذا التناقض وإلى 

العلاقات مع الأشیاء المحیطة بھ لإكمال النقص الكامن فیھ وھكذا یجبر ذلك الشيء على 

التخلي على ھویتھ وینصھر مع الھویة الأخرى (التركیب) واتخذ ھیجل علاقة الإنسان 

  مثال على ھذه النظرة.بمحیطھ ك

 

، 2007، 3نشر و التوزیع، بیروت، طإمام عبد الفتاح إمام، تطور الجدل بعد ھیجل جدل الطبیعة، دار التنویر للطباعة و ال 1
 .87ص:

، 2007، 3نشر و التوزیع، بیروت، طإمام عبد الفتاح إمام، تطور الجدل بعد ھیجل جدل الإنسان، دار التنویر للطباعة و ال 2
 .126ص:

 . 475 :ص ،المرجع السابق ین،اكرام فھمي حس 3
 .25:، صالمرجع السابق ،حي عبد اللهمحمد فت 4
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 ھیجل. عند الجدلیة المنطقیة الفكرةالفصل الثاني:                                   
 

"إن القدرة على التفكیر السلبي ھي القوة الدافعة للفكر الجدلي الھیجیلي التي تستخدم 

لتحلیل عالم الواقع من خلال ما فیھ من نقص باطن...ولقد أثرت ھذه الصیغة الغامضة غیر 

لجدلي یثبت ر اولكن التفكی .بین التفكیر الجدلي وغیر الجدلي العلمیة في ابراز حدة التضاد

ً  والواقع،بین القیمة aprioiri بطلان وجود تضاد قبل  على أنھا  إذ ینظر إلى الوقائع جمیعا

لا یكون من ن على نحو من شأنھ أ مراحل لعملیة واحدة ـ ترتبط فیھا الذات والموضوع

 .1"الكل الشامل للذات والموضوع معا  في إطارالممكن تحدید الحقیقة إلاّ 

ت ذاتیتھا داخل الموضوع أو داخل في صراع من أجل إثبا ،الموجودةإن الأشیاء 

حتیاجات أو النقائص التي الإالروح أو الذات في حاجة لسد تلك بما أن المحیط الكلي و

روح أن تحقق ما تسعى إلیھ لومن خلال الفكر الجدلي فقط یمكن لھذه ا تتوفر في المحیط

ومحتویات للفكر تعلو على النمط  أحوالاً ھ یكشف یف "المنطق الجدلي منطق نقدي،لأن

 ..ولیس الفكر الجدلي ھو الذي یخترع ھذه المحتویات،.للمبادئ المستخدمة والساریة المقنن،

بل ھي قد انضافت للمفاھیم خلال التراث الطویل للفكر والفعل. وكل ما یفعلھ الفكر الجدلي 

فإن الفكر  ،ھو عالم غیر حر ئمقال القاھو أنھّ یجمعھما ویعید تنشیطھما...فلما كان عالم الم

 .2"أن یجلبھ إنما ھو تحرر في الفكر الجدلي یكون بالضرورة ھداماً وأي تحرر یمكن

من خلال المنطق الجدلي أستطاع ھیجل أن یمنح الحریة للروح لتتمكن من التقدم 

 .الوحدة المطلقة في الوجود وتحقق .داخل الوعي
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 ئة :تـــوطـ
ینتق���ل بفض���لھا م���ن فك���رة  أن ال���دیالكتیك ھ���و خاص���یة الفك���ر الت���ي ھیج���ل ىی���ر           

لبش���ریة، تتش���كل مف���اھیم ط���ور المعرف���ة اتإل���ى أخ���رى، وم���ن خ���لال ھ���ذه الخاص���یة،وعبر 

الع�����دم، الص�����یرورة، الك�����م، الكی�����ف، الج�����نس، الن�����وع، وھ�����ذه المف�����اھیم   ،مث�����ل الوج�����ود

) وبص���ورة عض����ویة  ش����يءالواح����د ینتم���ي إل����ى ك���ل  الش���يء( ت���رتبط ببعض���ھا ال����بعض

 التط���ور ف���يو ھ���ذا التن���اقض، ھ���و نتیج���ة  بمب���دأ التن���اقض (مفھ���وم النف���ي ونف���ي النف���ي)

 داخلي لھذه العملیة.لیجة حتمیة لا تنفصل عن المضمون االمعرفة أي ھو نت

 

 یجل.ـھ دىـداد لـالأضصراع ض وـناقـالتكرة ـــف الثاني: المبحث
نط الذي كا یعود إلىتشكل المثالیة الألمانیة أھم مرحلة في تطور الجدل، وذلك 

ثغرة فطوّر الأفكار الجدلیة الخاصة بالنقائض في مبحث المعرفة،  افي المیتافیزیقیأحدث 

ناقشة الجدل لم بحثھ في المنطق الأحكام الترانسندنتالیة من خلالوحاول كشف وَھْم 

ً بالرغم و، الترانسدنتالي وغیر  من أن كانط نفسھ استبعد ھذا الجدل واعتبره میتافیزیقیا

تالي التي یعرض فیھا نقائض الدیالكتیك الترانسندن تھ عنھیجل تأثر بفكر أنّ  إلاّ   مشروع

ا الجدل فھو یعني المیل أمّ " ،ل ذروتھ، وأصبح منھجاً فلسفیاً شاملاً جفبلغ الجدل مع ھی العقل

، وأحادیة الجانب لصفات الفھم بحیث توضع في بواسطتھ التحدید المستمر الذي نتجاوز

...إنھ الشيء المتناھي یطمس معالم نفسھ وضعھا الصحیح، أي یتضح ما فیھا من سلب لأن

بصفة عامة  فالجدل،ندرك طبیعة الجدل وأن نفھمھا فھماً سلبیاً.  لمن الأھمیة بمكان ما أن

 .1ھو مبدأ كل حركة وكل حیاة وكل ما یتم عملھ في عالم الواقع"

و في  وھنا تكمن الجدةّ في جدل ھیجل ،العالم كلھ على أنھ صیرورة ھیجلقدم 

فالعالم الطبیعي والتاریخي وحتى العقلي ھو في حالة حركة وتغیر وتحول  ،المثالیة الألمانیة

والتناقض الكامن في ھذا الموضوع سواء  .مبدأ كل حركةھو لجدل وا وتطور مستمر ودائم.

 كان ھذا الموضوع عقلي أو تاریخي أو طبیعي ھو الذي یحركھ.
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 .مفھوم الضرورة یقول روجیھ جارودي "أن الإنطلاق الحقیقي لمنطق ھیجل ھو

 والتناقض ھو جذر ،لكل حركة تلقائیة حیة ،لنفي ھو مصدر الداخلي لكل فاعلیةفالسلبیة أو ا

ً  ،ھر حيكل حركة وكل تظا یكون ھذا الشيء  فقط بقدر ما یحوي شيء من الأشیاء تناقضا

السلبیة ھي النمط الملازم  .لیة، على إظھار اتجاھات أو دوافععلى الحركة على الفاع قادراً 

 .1ة الذاتیة العفویة أو الحیة"كللحر

ً في جوفھ. وأنھ یمكن  "وجد ھیجل أن أي تصور یمكن أن یحتوي على ضده كامنا

استخراج ھذا الضد، أو استنباطھ، من ھذا التصور. بل یمكن أن یقوم ھذا الضد مقام الفصل 

 .2وھكذا یتحول الجنس إلى النوع"

ولا نشاط ذاتي بل ھو منھج ذا طابع  لیس صفة عارضة للتفكیرالجدل حسب ھیجل ف

و  للموضوعملازمة تبقى فالحركة  المنھج لا ینفصل عن موضوعھ لأنو .عام عيوموض

مادامت الحركة ملازمة للموضوع فإن التناقض ھو مضمون ھذا الموضوع والجدل لابد 

لیست مشكلة "منھ في وجود الحركة وفي وجود التناقض. لأنھ مبدأ كل حركة وكل تناقض و

ً  ملاً ھذا التناقض ع  تخدمنا، رجح بین مجموعة وأخرى من المبررات، ولكنھامحضاً یتأ ذاتیا

حین نتناولھا في طبیعتھا الدقیقة  الفھم،كل قضیة مجردة من قضایا  في أن تبین لنا أنّ 

 .3المعطاة تنقلب من تلقاء نفسھا إلى ضدھا"

العالم ھو وحدة الأضداد ومجموعة من المتناقضات، والجدل ھو تلك الوحدة التي  إذاً     

ً للحدود المتناقضة في ذاتھا ولكنھا  ،تنتقل عبر المتناقضات "وحدة الجدلیة لیست اختلاطا

 وحدة تنتقل عبر التناقض، وتعید بناء نفسھا في مستوى أعلى.

للوجود من ذاتھ اخصاب من خلال اقتلاع  ،ھو تدمیر داخلي إن التناقض ھو تمزق، 

وذلك الصیرورة، إبادة وموت، ولكن الوحدة تعبر عن ظھور الوجود الجدید وتحدده. 

یقصد بالحد الثالث الصیرورة الناتجة عن حركة الجدل  و 4الثالث"الجدید ھو الحد  الوجود

 داخل الموضوعات (كالوجود والعدم مثلاً) والأشیاء المحیطة بنا.

 . 47 :ص ،المرجع السابقین، اكرام فھمي حس 1
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وفي  عبر عن قانون نشعر بوجوده في جمیع مستویات الوعي الأخرى،إن الجدل ی"

ونحن  .ھ مثال على الجدلنظر إلیھ على أنّ التجربة بصفة خاصة فكل ما یحیط بنا یمكن أن ی

 من وجودھا المستقر النھائي نعرف أنھا على ...وبدلاً ن جمیع الأشیاء متناھیةلى وعي بأع

...فالجدل في الدقة ما نعنیھ بالجدل المتناھي وجھوھا ھو على  العكس متغیرة ومتحولة.

یتحول فجأة إلى المتناھي یضطره إلى أن یجاوز حالتھ المباشرة أو وجوده الطبیعي و

 .1"ضده

بتناھي «وھذا ما یمكن تسمیتھ  ،كل وجود مجرد ومن خلال الحركة یتحول إلى عدم       

ً أي أن الموجودات متغیرة ومتناھیة  »الأشیاء یتحول إلى ضده  بالضرورة فالشيء دوما

 عند ھیجل. » بالجدل المتناھي « وھذا ما یسمى

فقد تمیز نسق ھیجل الجدلي بالتوحید بین المتناقضین داخل وحدة ثالثة جدیدة تحمل 

 .الفكرة الشاملة أو الفكرة الموضوعیةأطلق علیھا ھیجل اسم  التيوممیزات كلا المتناقضین 

ویعرف ھیجل الفكرة المطلقة في  »بالفكرة المطلقة  «یسمیھا البعض الآخر 

"أن الحدیث عن الفكرة المطلقة قد توحي بالإعتقاد بأننا  موسوعة العلوم الفلسفیة قائلاً:

یمكننا أن نصل إلى الحصیلة النھائیة للموضوع...ومن الممكن بالتأكید أن یقع الإنسان في 

 لھ عن ھذه الفكرة المطلقة، التي یكون مضمونھا الحقیقي لیس إلاّ جدل كبیر جداً لامعنى 

 «المقصود بھا ...فالفكرة المطلقة( الشاملة )النسق الكامل الذي نشرحھ في نموه وتطوره

 .2"» العقل

 .ھو ھدم لحجتھا ولشرعیتھا المطلقةالجدل ھو استبعاد ذاتي الأحكام المتناھیة و إن"

خر والجدل عنده ھو الشيء المتناھي في علاقتھ مع الآ فمن خلال الجدل یوضح ھیجل

 ...فالجدل عند ھیجل لیس جدلاً الحافز لجعل كل الأحكام تؤدي إلى أحكام أخرى أكثر تعقیداً 

 ً ً  فحسب لأنھ لایتوقف عند النتیجة السالبة، عقلیا نتائج جدیدة  لكن السلب عنده یولد ذاتیا

 .3وھكذا"
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طلق علیھا أو كما یسمیھا كما یُ ، أو التناقض ،أو النفي ،أنھ ومن خلال فكرة السلب    

تقدم  والتي في رأیھ  یتصف بھا العقل الجدلي، یمكن أن یتحقق »العقل السلبي «ھیجل 

وتتولد أفكارا جدیدة عن طریق استنباط مقولات من المقولة الأولى ثم استنباط مقولة الفكر، 

في مثلث الوجود المقولة الأولى  والثانیة فمثلاً ثالثة تركب وتجمع ممیزات المقولة الأولى 

مقولة  مقولتي (الوجود و العدم)ھي الوجود نستنبط منھا العدم ثم نستنبط من خلال 

وھذا التمایز اللذي یحدث داخل المثلث الجدلي ھو عبارة عن  الصیرورة كمقولة تركیبیة.

  .ي یعود سببھ إلى وجود المتناقضاتانفصال داخل

"كل شيء إذا ھو عبارة  ایز ذاتي ولیس خارجي "ویوضح ھیجل ھذا قائلاً إذا ھو تم

عن فكرة شاملة لأن كل ما ھو موجود فھو عبارة عن شيء مفرد أو فردي الذي تكون 

 .1طبیعتھ أنھ مركب من الكلي والجزئي"

التي تحدث لھ  » وحدة الأضداد«و » تناقض«إذاً، كل موجود یحمل بداخلھ نقاط     

 النقیض « و » الموضوع «أو »الإثبات «والتحول إلى الضد أوالسلب فالقضیة ھي التناھي 

ھو ما یحدث للمقولات  » نفي النفي « أو ،» التركیب « وثم »النفي للموضوع «أو  »

أضلاع  «أو  »بخطوات المنھج الجدلي«تھا لمثلت الجدلي الھیجیلي ویمكن تسمیداخل ا

 .» المثلث الجدلي

وكما سلفنا  ھو استدلال عقلي في التاریخ بل وفي الكون ككل،الجدل عند ھیجل 

، فإن الجدل الھیجیلي یتألف من حركة ضروریة ذات ثلاثة أضلاع الفكرة والنقیض الذكر

 فكرة الناقصة تحوي على متناقضات،والمركب وھذا الثالوث كما یطلق علیھ ھیجل یبدأ بال

یتواجد بھ  مال في النقیض إلا أن ھذا النقیضتؤدي بھا تلك المتناقضات إلى السعي إلى الك

عیوب ونقائص ھو الآخر وبالتالي لا یبقى أمام ھذه المتناقضات سوى الإندماج مع بعضھا 

في تصور ثالث ھذا الحل یبقى مؤقت بیده أن یحل المشاكل السابقة لكن تتولد عنھ مشاكل 

ناقض إلى تآلف جدید لت،  فینشأ من جدید موضوع ونقیضھ ویرتفع ھذا اونقائض جدیدة

 .وھكذا دوالیك
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 ھذا دٌ ومن ھنا عُ  على أنھ فن عرضي، Dialectic..."ألف الناس أن ینظرو إلى الجدل

الأفكار تخلو منھ ،كما قیل أن الواقع الحقیقي  ، إذالتناقض تناقضا ظاھریا أو ھو لاشيء

..غیر أن الجدل ھو الطابع الحقیقي والمناسب لماھیة الأشیاء ینتمي إلى أفكار الفھم الأصیلة.

 ،بواسطتھ التحدید ...ویعني المیل المستمر الذي نتجاوزقانون المتناھي ككل وھو المتناھیة

أي یتضح ما فیھا من  لصفات الفھم بحیث توضع في وضعھا الصحیح، ،وأحادیة الجانب

ً و سلب لأن الشيء المتناھي یطمس معالم نفسھ،  .1"یضع نفسھ جانبا

ھذا یعني أن الجدلیة ھي تعبیر عن تفاعل بین الموضوع والنقیض عن طریق 

 المطلقة.التطور والرقي نحو الفكرة 

نقطة الرئیسیة ، فإن التناقض ھو الو النقطة الرئیسیة في فلسفة ھیجلكما إن الجدل ھ  

 والتناقض ھو أصل كل حركة وكل تقدم. .في الجدل الھیجیلي

بصفة خاصة ھو الذي أخرج الجدل من عالم النسیان لیعطیھ  ،Kant"كان كانط...  

ولقد فعل ذلك...أثناء شرحھ لنقائض العقل...ولیست مشكلة ھذه  المكانة التي یستحقھا.

ً  النقائض عملاً  ً  ذاتیا في  ، ولكنھا تخدمنا،جح بین مجموعة وأخرى من المبرراتیتأر محضا

، ولھا في طبیعتھا الدقیقة المعطاة، حین نتناردة من قضایا الفھمأن كالقضیة مجأن تبین لنا 

 .2تنقلب من تلقاء نفسھا إلى ضدھا"

العدل « یقول:"وجد ھذا الضرب من الجدل في كثیر من الأمثال: فھناك مثل 

ً  .»مطلق ، ظلممطلقال من الحقوق المجردة إلى الحد  وھو یعني أنك إذا ما طبقت حقا

ً . ونحن بعمل خاطيءالأقصى فإنك تقوم  في الحیاة  للفوضى،نعرف أن الحد الأقصى  جمیعا

یؤدي، عادة ،كل منھما إلى الآخر.ونحن نجد الجدل في  للاستبدادالأقصى  السیاسیة، والحد

 سرعان ما«و  » الغرور یسبق الإنھیار«مجال الأخلاق في ھذه الأقوال المعروفة جیداً: 

  .3"»فسھ في الخداع والحیلة یخدع نالمفرط « و ،»السكین الحادة  تفلّ 

 

 . 217 ،216ھیجل، موسوعة العلوم الفلسفیة، المصدر السابق، ص: 1
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"كل شيء في الحیاة سواء أكان من الأمور الوجدانیة أو الجسمیة أو العقلیة یكمن    

ونحن نعرف أن الدرجات القصوى للألم والفرح ینقلب إحداھا إلى  الجدل في طبیعتھ.

ً ما یعبرُ عم بالفرح یعٌبر عن فرحھ بالدموعفالقلب المف أخرى، الحزن العمیق عن ، وغالبا

 .1نفسھ بابتسامة"

التي تربط بین الأشیاء في شكلھا البسیط  المنطقیة العلاقةتلك  ھیجل الجدلیعتبر 

بین الوقائع المختلفة التي تعمل على  المنطقي الصراع ، ویعتبره أیضا ذلكالمتناقض

 .» الكلي المطلق « وصولھ إلى

متناقضات تعبر عن أصل  ولأن الفكر یشمل ،إنتقال الفكرة إلى نقیضھافالجدل ھو   

فلكل  .تغیراتھ و التي تعمل على حیویتھ اتالمتناقضحركة الشيء. فالشيء ینبثق من ھذه 

ً في الثالوث الجدلي تكو و شيء نقیضھ حسب ھیجل.  "ھي مقولة ن المقولة الأولى دوما

...والمقولة الثانیة فھي تضع نفسھا كفرض إیجابي مثل الوجود موجود الإیجاب،الإثبات أو 

تثبتھ المقولة الأولى  المقولة الأولى فھي تنكرما ھي دائما مقولة النفي أو السلب أو ضد

...ولم یأت ھیجل بھذه المقولة الثانیة أو تقول إن الوجود غیر موجود اللاوجود، فتتحدث عن

مقولة الأولى وھذا یعني أن ھذه ال ما استنُبطت من المقولة الأولى،وإنّ  من مصدر خارجي،

یختص بعلم  الھیجیلي ولأن المنط ، 2وأن الأخیرة خرجت من جوفھا" كانت تتضمن الثانیة،

فإن ھذا الفكر في رأیھ یصنع ذاتھ بذاتھ من مجموعة  ،رة التي تنشأ منھا الفكرة الأخرىالفك

تعبر عن الفكر وھو یفكر في ذاتھ، حیث جاء في  لكي المقولةمن المقولات. وتظھر ھذه 

كتابھ محاضرات في تاریخ الفلسفة أن " الفكر الملموس المعبر عنھ على نحو أدق، ھو 

إن الفكرة ھي الماھیة الماھیة، و ھذه إذا كانت متعینة على نحو أفضل تكون ھي الفكرة، 

  3بذاتھا".على قدر ما تتحقق، و لكي تتحقق لابد لھا من تعیین ذاتھا 

 

 .221 :ص ،، المصدر نفسھموسوعة العلوم الفلسفیة ،ھیجل 1
 .101 :ص ،ولترستیس، المرجع السابق 2
ھیجل، محاضرات في تاریخ الفلسفة مقدمة حول منظومة الفلسفة و تاریخھا، تر: خلیل أحمد خلیل، المؤسسة الجامعیة للدراسات و  3

 .89، ص: 1976، 1النشر و التوزیع، بیروت، ط
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ولكن من المستحیل أن نركن لھذا ویناقضھ، تقف المقولتان یواجھ كل منھما الآخر  "

لأن ذلك یعني أن المقولات المتضادة یمكن انطباقھاعلى شيء واحد في وقت  التناقض،

تعتبر  لكن كیف واحد...فإذا قلت أنھ موجود لابد أن تقول في نفس الوقت إنھ غیر موجود.

لك لأن الوجود والعدم مجرد ذ. وة الصادقةالفكرة الأولى العینیة التصوریالصیرورة 

  تجریدات لایمكن لھا أن تتفق مع فكرتھا الماھویة إلا داخل فكرة الصیرورة.

ولكنھا تتضمن كذلك انسجامھا  المقولتین،"فالمقولة الثالثة تحوي في جوفھا تضاد 

أو ھي اللاوجود الذي نفسھ  لیس وجوداً، وعلى ذلك فالصیرورة ھي الوجود الذي ووحدتھا.

ي الوجود و اللاوجود إنھا فكرة واحدة ولكنھا مع ذلك تضم في وحدة منسجمة فكرت وجوداً.

 .1"المتناقضتین

ً  ،یطمئن لما یسمى بالتناقض الذاتي ولا یمكن للعقل أن"  ومن ثم یجد نفسھ مدفوعا

د حد بل لابد أن تستمر حتى تصل إلى إلى المركب. وھكذا لایمكن لھذه العملیة أن تقف عن

 معجزة إخراج ماھو غیر فیما یظھر، یحقق،مقولة لایظھر منھا نقیضھا...المنھج الجدلي 

دم یستبعد كل منھما الآخر د في كل مقولة...فالفھم یعتقد أن الضدین كالوجود والعموجو

 ً  .2"تماما

عمل من أعظم الأعمال "لابد أن نقول إن مبدأ ھیجل في التوحید بین الضدین ھو 

الفلسفة أن  ، وھي جرأة ضروریة ولھا ما یبررھا إن كان علىریخ الفكر البشريجرأة في تا

ن صاغھ و قرره صراحة ...والجدید عند ھیجل ھو أنھ كان أول متحل مشاكلھا القدیمة

 وأصالتھتكمن جرأة ھیجل إذ على الرغم من أنھ قد وجد عند كتاب سابقین... .كمبدأ منطقي

 ً الوقت نفسھ  احتفاظھما فيمع  أن یتحد الضدان، في أنھ شرح بإسھاب كیف یمكن منطقیا

 .3"بتضاربیھما

 

 

 

 .102ص:  ،المرجع السابقولترستیس،  1
 .103المرجع نفسھ، ص : 2
 .104،  103ص: ،المرجع السابقعبد الله، محمد فتحي  3
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 : تـــوطـــئة
لم یتوقف عنده أو بعد  الإزدھار على ید ھیجل، الدیالكتیك كمنھج فلسفي شھد أوجّ    

القرن التاسع عشر إذ حاول العدید من الفلاسفة في  .كما أنھ لم یسلم من الإنتقاد وفاتھ،

"المثالیة ھي والقرن العشرین التماس العیوب وھفوات ھذا المنھج الفلسفي المثالي إذ تعتبر

التیار الثاني الذي یواصل في القرن العشرین المیلادي التعبیر عن الفكر الذي تمیز بھ  

ذا  تیاراً  وإذا كانت المثالیة في الربع الأول من القرن العشرین تمثل القرن التاسع عشر.

إلى  الثاني،تأثیرھا تناقض إلى درجة كبیرة في خلال الربع  أنّ  إلاّ  أھمیة كبرى،

ومع  1في منتصف القرن العشرین" یمكن اعتبارھا أقل التیارات الفلسفیة تأثیراً درجة...

 تضائل أھمیة المثالیة تضائل الجدل معھا.

 .جلـیـد ھـعـبتیك ـالكـدیـالث: الـث الثـبحـالم
 یمیزان" ثمة أمران فت ذروة التطور على ید ھیجل فأنھبما أن المثالیة عر   

طبیعة الواقع یمكن  »ھیجل«فقد ضن  ،ھذین الأمرین التأكید على المنطق...أحد »ھیجل«

والسمة الأخرى  أن تستنبط من الإعتبار الوحید القائل بأنھ یجب ألا یتناقض مع ذاتھ.

 .2"»الجدل « ھي الحركة الثلاثیة المسماة وثیقا بالأولى )(والتي ترتبط ارتباطا  الممیزة
حیث تقوم  .»المثالیة ةكیالدیالكتی النظریة«ریة ھیجل في الجدل اسم یطلق على نظ

ففلسفة ھیجل في مجملھا عبارة عن مثلث كبیر یحوي الجدلي. ھذه النظریة على الثالوث 

ولكن ورغم وجود ھذا التسلسل المنطقي في  مثلثات لانھائیة، تربط بینھا الحركة الجدلیة.

على  قیھارُ  توالمثالیة قد عرفقد عرف رقیھ على ید ھیجل الجدل  نّ ھیجل  ورغم أجدلیة 

"تصور ھیجل الحقیقة وقد صابع النقد،نظریة لم تسلم من أ أن ھذه الالجدل الھیجیلي إلاّ  ید

من  إلى تركیبات جدیدة ابتداءً  الوجودیة على أنھا نمو جدلي للعقل المطلق الذي یصل دائما

 ً ً  مفھومي القضیة ونقیض القضیة.وفلسفة ھیجل تقدم مذھبا ...وقد حلت عدةّ شاملاً  عقلیا

لمانیة عند ولنذكر أولا المثالیة الأ مذاھب متأثرة بالعلم محل المثالیة الألمانیة بعد ھیجل.

عزت قرني، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني للثقافة والفنون  الفلسفة المعاصرة في أروبا، تر:إ.م.بوشنسكي،  1
 . 104 ص ، 1992،  (د، ط)والآداب، الكویت، 

،  2010ط) ، (د، ،2مج: القاھرة، تاریخ الفلسفة الغربیة، تر: زكي نجیب محمود، الھیئة المصریة العامة للكتاب، بیرتراند رسل، 2
 .353:ص
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) م و 1824ـ1899)م وبوخنر(1822ـ1893( مولیشطو)م 1804ـ1872فیورباخ (

...ولنذكر بعد ذلك الفلسفة الوضعیة التي أسسھا في ألمانیا ) م1872ـ1817كارل فوجت (

ً ى ھؤو)...وقد رأ1857ـ1798أوغست كونت( ً  لاء جمیعا  أن الفلسفة لیست إلا تجمیعا

 .1"لنتائج العلم

یرى فردنان جونست مؤسس المدرسة الجدلیة التي بدأت في الظھور 

"أن كل معرفة إنسانیة ھي معرفة جدلیة ویعني بذلك أنھا ینبغي أن تكتفي م):1947سنة(

تقوم على أساس الوعي الجماعي الحي للباحثین في عصر ما. فلا  مؤقتة،بفلسفات وبقواعد 

یوجد ھناك معیار مطلق للحقیقة. وینتج عن ھذا أنھ لا ینبغي أن نقبل بصحة قضایا أو 

ھذا المبدأ نافعة لحركة العلم. ویرى الدیالكتیكون أن  طالما كانت قواعد أو نظریات إلاّ 

وإنما توجد وحسب نظم  مطلق،نھ لا یوجد منطق ون أ. وھم یضیفصالح في شتى المیادین

وذلك حسب مدى نفعھا. ولا یقبل  نرفضھا،وعلینا إما أن نقبلھا أو أن  مختلفة:منطقیة 

ویصرحون بأنھم لا یقولون بأن  ،موجھ إلیھم بان موقفھم موقف نسبيالجدلیون اللوم ال

 .2وإنما یقولون وحسب أنھ لا ینبغي أن نقبل أن یكون لأي شيء قیمة مطلقة" الحقیقة نسبیة،

بعده قد  لأن ھیجل یمثل نھایة الفلسفة النسقیة والمثالیة بالضبط، فإن الفلسفة من

المثالي الرومنتیكي ر مع التیار الوضعي في فرنسا والتیابموازاةِ فقد ظھر  عرفت منعرجاً.

وممثل ھذا الموقف  .یجیلي...لیعارض المذھب العقلي الھ"ظھر الإتجاه اللاعقلي .في ألمانیا

بل  ،م، الذي یرى أن المطلق لیس العقل) 186ـ1788ور الفیلسوف الألماني (اھو شوبنھ

 ـ1813( ور ظھر المفكر الدانیماركي كیركجارداوإلى جانب شوبنھ لاعقلیة. إرادة عمیاء و

 .3"عقليإلى مدى أبعد الھجوم  على المذھب ال م لیدفع)1855

ً " منطقفي ال ھجیبدأ حج إن ھیجل موجود « أن المطلق ھوالدیالكتیك، مفترضا

بید أن  دون أن نحدد أیة كیفیات لھ. ونحن نفترض أنھ كذلك على ما ھو علیھ، ،»خالص 

إلى نقیض القضیة نمضي قدماً إلى  ومن ثم نساق ،جود الخالص دون كیفیات ھو لا شيءالو

 بناء على ذلك نقول: والإتحاد بین الوجود ولا وجود ھو الصیرورة، القضیة المركبة:

 .29 :ص ، المرجع السابق،إ.م.بوشنسكي 1
 .163 :ص المرجع نفسھ، 2
 . 31ع السابق، ص :المرج إ.م.بوشنسكي، 3
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 إذ لابد أن یكون ثمة شيء یصیر.بالطبع، لایصلح  أیضا، وھذا .»المطلق ھو الصیرورة«

السابقة، وكلھا وبھذه الطریقة فإن آراءنا عن الحقیقة تنمو بالتصحیح المستمر للأخطاء 

إن « أو محدود على أنھ یمكن أن یكون الكل. بأخذ شيء متناهٍ  نشأت عن تجرید غیر سلیم،

وبفعلھ الخاص  فإن طبیعتھ ھي علة الغائھ، تأتي من خارجھ فقط، تحدیدات المتناھي لا

 .1"»یمضي إلى عكسھ

ونادى بضرورة  ،النزعة المثالیة عند ھیجل خباالفیلسوف الألماني فیور انتقد         

ولم یقف ، الظواھرتحلیل واقعیة ومنطقیة في حتى یكون أكثر  ،لمادیةباصاف الدیالكتیك اتّ 

و إنكار أسسھ  ككل رفض المنھج الدیالكتیكيما ذھب إلى حد و إنّ ، عند حد الإنتقاد فقط

   .ومبادئھ التي یقوم علیھا

أول «، ھو عرش الفلسفةو الذي أنزل ھیجل عن "إن أصالة فیورباخ تكمن في أنھ ھ

ً  من وجھة نظر ھیجل بحلّ  من أكمل ھیجل ونقده نسان (الإ الروح المطلقة میتافیزیقیا

...إن أھمیة النقد الفیورباخي لھیجل، بل إنزالھ عن عرش الحقیقي على أساس الطبیعة )

 العملاق سنةما فھمنا وضع المدرسة الھیجیلیة بعد وفاة الفیلسوف  الفلسفة، یتضح إذاً 

1831."2 

 إن ذلك التطور المبھر الذي وصلت إلیھ الفلسفة الھیجیلیة وخاصة بعد وفاة ھیجل 

ً لتلمیذه فیورباخ، ممّا دعاه إلى البحث عن طرق وسبل للإطاحة بھا.   ً فكریا شكّل إزعاجا

 1840 إلى 1830بلغت أوجھا في الحقبة الممتدة من فسیطرة الھیجیلیة المطلقة قد "

إلى ھذا الحد أو ذاك حتى أعدائھا. وفي تلك الحقبة بالذات نفذت مفاھیم  مسممة بالضبط،

ھیجل بكثرة، بعمد أو بغیر عمد، إلى مختلف العلوم، وأعطت خمیرة حتى للأدب المبسط 

المتوسط أفكاره. ولكن ھذا الضفر  »المثقف الوعي«والصحافة الیومیة، من حیث یستمد 

خاضھا  »الحرب الداخلیة«. وھذه »داخلیةعلى طول الخط لم یكن سوى مقدمة لحرب 

 3"وظفر فیھا لودفیغ بول یوحنا انسلم فیورباخ.

 . 356ص :المرجع السابق، بیرتراند رسل، تاریخ الفلسفة الغربیة ،  1
 .22، ص1994، 1ط یرباخ، دار أمواج، بیروت،وھیجل وف حنا دیب، 2
 . 22:ص ،حنا دیب، المرجع السابق 3 
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أو بالأحرى إن موضوعات ھجوم  تتضح نقاط الإختلاف بین ھیجل وفیورباخ،

 فیورباخ على دیالكتیك ھیجل تتمثل في ما یلي:

(المجرّدة من أي   being »الوجود«ولة "سوف نرى في ھجوم فیورباخ على مق 

  Der logik  Die محتوى، مھما كان، التي بھا یبدأ ھیجل كتابھ (علم المنطق)و

wissenschaft   والتي اصبحت والعدمNothing  شیئا واحداً، حسب الدیالكتیك

 الدیالكتیك الھیجیلي الواقع، أنّ و  على النقد الفیورباخي للتجرید الھیجیلي. الھیجیلي، مثالاً 

. »العدم«المجردة ھذه مع مقولة  »الوجود «مقولة Identity  لضرورة إلى الھویةیؤدي با

او النقیض للوجود، وإنمّا الوجود ، أمّا في الدیالكتیك الفیورباخي، فلیس العدم ھو السلب

 .1الحسّي، الوجود المليء بالمحتوى، ھو الذي یشكل نقیض الوجود المجرد"

 ومحاولات الإطاحة  بالمنھج الھیجیلي من طرف فیورباخ، إن تلك الإنتقادات     

إلى إعادة ومن أنصار المنھج الدیالكتیكي  وھو أحد تلامذة ھیجل كارل ماركس دعت

     تلك الإنتقادات التي وجھھا فیورباخ  صیاغة مادیة عملیة على ضوء ،صیاغة ھذا المنھج

صلا المضمون المثالي وانجلز. فقد استأ"جاء التقدیر العلمي الحقیقي للجدل على ید ماركس 

، وعلى فھمھما المادي للعملیة التاریخیة، وتطور المعرفة، وأقاما الجدل على لفلسفة ھیجل

، ویضم الجدل العلمي تحدث في الطبیعة والمجتمع والفكرتعمیمھا للعملیات الواقعیة التي 

ً  « الجدل المادي .لیس، وقوانین المعرفة..ر الوجودأساسا القوانین التي تحكم تطو  انطولوجیا

«  ً ر إنھ منطق یعتب .(معرفیة) أیضا »ابستیمولوجیة  «، بل ھو تعالیم ) فحسب(وجودیا

الذي ھو في حالة حركة و تطور، ومساویین للأشیاء و  للوجودوالمعرفة مساویین الفكر 

ستصبح ، وھي تحدد مستقبلھا أو ما تطورالظواھر، وھي في حالة صیرورة في عملیة ال

 2علیھ"

إلاّ أنھ سلخھا من  ،الكتیكیة على ذات أسسھا ومبادئھاأبقى كارل ماركس النظریة الدی

 اقع فطبقھا على الظواھر و الأشیاء.المثالیة وأعادھا للو

   .23 :، صحنا دیب، المرجع السابق 1 
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 ھیجل. عند الجدلیة المنطقیة الفكرةالفصل الثاني:                                   
 

لى ع طبقھثم نظریة شاملة  منھ وجعلالمادیة  الواقعیةالدیالكتیك على  ماركس أقام

 ،الاجتماعیة ،الطبیعیةو والقانونیة، ،الإداریة .المجالات والعلوم جمیعالظواھر وفي  كل

رغم  ،ابطبیعتھ ةتاریخی ھي مقولة  ،أي كل مقولة ،كل تصور، والسیاسیة ،الاقتصادیة

 .ا العامطابعھ

فتاح ...فالتناقض یحتوي على ملمقولة الرئیسیة في الجدل الماديإن التناقض ھو ا"

رات الكمیة إلى التطور بالإنتقال عن التغی ومبادئ التطور الجدلي:جمیع المقولات الأخرى 

ة المبدئیة في التطور لحظوالطفرات ونفي ال ،وانقطاع الإنتقال التدریجي ،التغیرات الكیفیة

 .1،ونفي ھذا النفي نفسھ "

 وأتخذتغییرات  عدةّ تطورات جدیدة وطرأت علیھ الدیالكتیك بعد ھیجل اكتسب

فقد كان ماركس وأنجلز، یریان في جدل ھیجل أوسع مذھب من مذاھب «" ،ةجدید یاتمنحن

ً وأشدھا التطور، وأوفرھا م ُ ضمونا فة الكلاسیكیة ب حققتھ الفلسا، وأثمن اكتسعمقا

لم  ،المثالي الذي غلف الجدل الھیجیليإن الإطار «وكان ماركس یقول دائما :…»الألمانیة..

یمنع ھذا الرجل مطلقا من أن یكون أول من عرض الصورة العامة للجدل بطریقة واعیة 

یقول  ...ولقد لخص إنجلز رأى الماركسیة في عبارة جامعة حین كتب إلى شمت»وشاملة ..

 .2"»من المستحیل أن نستغني عن ھیجل « بإختصار شدید

الھیجیلي وما الجدل الماركسي إلا إذا الجدل الماركسي قد أقام أسسھ على الجدل 

التالي أخذ لنین على عاتقھ مھمة تطبیق ھذا الجدل ب. ولة منھم لتطبیقھ في میادین جدیدةمحاو

، وإقامة لتطبیق العملي للنظریة الماركسیة"وعلى عاتق لنین كانت تقع مھمة اعلى الواقع 

 .3"المجتمع الشیوعي لأول مرة

ھیجل في ما وصلت إلیھ النظریة  اعترف الماركسیون صراحة، بفضل

ؤسسي الماركسیة بفضل جدل ھیجل لم یرق ـ فیما یبدو ـ "غیر أن اعتراف مالدیالیكتیكیة

...فظھرت تیارات غریبة حاول بعضھا أن رین على ماركسلكثیر من الماركسیین الغیو

یسار سینا، موسوعة الماركسیة مفاھیم ومصطلحات، من موقع أرشیف الماركسیین على الأنترنت  1
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 ھیجل. عند الجدلیة المنطقیة الفكرةالفصل الثاني:                                   
 

 ً كان على رأس ھذا الفریق الذي حاول »جوزیف ستالین«...على ھیجلیسدل الستار نھائیا

 .ج على أبسط حدود الأمانة العلمیةحتى ولو بالخروأن یطمس المعالم الھیجیلیة بأي شكل 

إن ماركس وأنجلز یشیران عادة إلى ھیجل حین یعرفان المنھج «یقول في كتیبھ الصغیر 

ل فھما لم غیر أن ذلك لا یعني قط أن جدل ماركس وإنجلز ھو نفسھ جدل ھیج الجدلي،

، وأعطیاه و سعاه: وطرحا غلافھ المثالي ثم »نواتھ العقلیة«یقتبسا من جدل ھیجل سوى 

 ً  .1"ن من شأن التراث الجدلي الھیجیليوستالین ھنا یحاول أن یھو »..طابعاً علمیاً حدیثا

ذھب إلیھ أنصار  ما ، وماكان ماركس أحد أعظم أنصار ھیجل والجدل الھیجیلي

قول لا  في قولھم أن ماركس یعارض المذھب الھیجیلي و ینتقد مبادئھ،ماركس وأتباعھ 

یمكن الوثوق بھ ولا تصدیق ما یرمي إلیھ، وتبقى مجرد محاولات مذھبیة لھا طموحات و 

إذا كنا نعارض تلك المحاولات المذھبیة الغربیة التي لابد " لا تمت بأي صلة إلى ماركس

معھا تلك العبارات المطاطة التي تقول إن الماركسیة فإننا نعارض أن ماركس یتبرأ منھا...

الأول أن الماركسیة  :وذلك لسببین ،یجیلي، كما تأثرت بمادیة فیورباخبالجدل الھ »تأثرت«

ً  تتأثر بمنطق ھیجل، لم ً  وإنما نقلت عنھ نصا  ،ضیف للجدل الھیجیليدون أن ت ،وروحا

الماركسیة...وبصفة عامة لا یمكن أن یوضع لأن الأثر الھیجیلي على  ...ثانیاً:إضافة واحدة

في صف واحد مع أي أثر آخر...إن مایمیز الماركسیة أساسا عن غبرھا من الفلسفات 

المادیة السابقة ھو إضافتھا الجدل الھیجیلي إلى المفھوم المادي عن الطبیعة والعالم...زمن 

وتجمیعھ العقلي للعلوم  ،راسات الشاملة التي قام بھا ھیجلإن الد«بحق ھنا قال إنجلز

 .2"ھو عمل أعظم بكثیر جدا من كل السخافات المادیة المجتمعة الطبیعیة،

ولكن یختلفان في التصور الفلسفي  یتفق ماركس وھیجل في المذھب وفي المنھج

قد كان لھذا ما یعترف بھ ماركس صراحة إذ یقول في عبارة شھیرة لھ "للعالم والكون، و

أو بتعبیر أدق أقمناه على  فجعلنا الرأس إلى أعلى،«، »على رأسھ..الجدل الھیجیلي یقف 

بالجدل «تسمیتھ  ...وھي أیضا العبارة التي إستنتج منھا غیره أن ھناك ما یمكن»قدمیھ...

إن النقطة ھیجیلي الذي كان یقف على رأسھ...الذي یخالف إلى حد كبیر الجدل ال»الماركسي

 . 292 :، صالمرجع السابق، دراسة لمنطق ھیجل المنھج الجدلي عند ھیجل ،إمامإمام عبد الفتاح  1
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 ھیجل. عند الجدلیة المنطقیة الفكرةالفصل الثاني:                                   
 

للكون أو بدقة أكثر الخلاف الرئیسیة بین ھیجل وماركس تكمن أساسا في تصور كل منھما 

ا...ونقطة ، وأیھما یسبق الآخر منطقیً نھما للعلاقة بین الفكر و الوجودفي تحدید كل م

...فأیاً ما كان تصورھما الفلسفي عن العالم فھما متفقان...فھیجل مس المنھجالخلاف ھذه لا ت

كان یؤمن مع ماركس بأن المنھج الوحید الذي ینبغي على الفلسفة أن تأخذ بھ ھو المنھج 

 .1الجدلي الھیجیلي"

ة من الفلاسف دلتاي، و الماركسیون ككل، ھناك  ماركس فیورباخ، و إلى ةبالإضاف

ناقدا الجدل لدى ھیجل  دلتايیقول إذ ، الفترة المعاصرة ھیجل حتىالذین تبنو الجدل بعد 

ن الحدس الفكري لدى "(دخل دیالكتیك لا یستكین م وحتى لدى الفلاسفة الذین سبقوا ھیجل،

طریقة لبناء التطابق بین  عن اوعبثا بحثو ،ج الدیالكتیكي لدى ھیجلحتى المنھ فیختھ وشیلنج

بین العلاقة في داخل الوعي والعلاقة الموجودة في داخل  الأشیاء،التماسك المنطقي وطبیعة 

ً و (عبثً  العالم) یبحث المنھج عن درب یؤدي الى التعرف في الإرتباطات الموجودة داخل  ا

 .2الوعي الإرتباط الموجود داخل الواقع ذاتھ)"

ً  كما لا یمكن أن نغفل عن الفیلسوف المعاصر  جون دیوي الذي وجھ نقداً لاذعا

 .للمنھج الدیالكتیكي

 .301،  302، ص :المرجع السابق، دراسة لمنطق ھیجل المنھج الجدلي عند ھیجل ،إمام عبد الفتاح إمام 1
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 الخــاتمـة: 
 

 

و الفلسفیة عدة تطوورات، لقد عرف مفھوم الدیالكتیك، عبرالعصور الفكریة 

ساھم في بلورتھا فلاسفة و مفكرین منذ نشأتھ الأولى حتى وصولة إلى المرحلة الأخیرة، 

على المتناقضات الفكریة و الآراء المتعارضة، فبعد أن كان یقوم في أساسھ الكلاسیكي 

ثم الكشف عن نقاط الضعف لكل واحدة منھما على ضوء الحجج التي تم التسلیم بھا 

 سابقا.
یدور حول ھذه المتناقضات صراع النفي و الإثبات في إطار البحث الجدلي، ثم 

 بین تلك الفكرتین.  ینتھي ھذا الصراع بإستنباط فكرة جدیدة تكون بمثابة، تركیب أوتوفیق

فإننا نجد الدیالكتیك عند ھیجل یعني فكرتین ممیزتین: الاولى الجدل ھو خاصیة 

التي یعنیھا ھیجل بواسطتھا من فكرة إلى أخرى، أما الفكرة الثانیة ینتقل الفكر للفكر،

 نھا تلك الصفة التي تمتاز بھا الأشیاء. بالدیالكتیك؛ ف

ھا الجدل، سواء في الفترة الكلاسیكیة على ید إمتاز ببفضل ھذه الخصائص التي 

العدید من المفكرین الذین إھتموا بمفھوم الدیالكتیك و كان لھم الصدى الواسع، بحیث 

إستطاعوا ترسیخ ھذه الافكار في فكر "فریدریك ھیجل" في الفترة الحدیثة، إذ إحتل 

ة، و اصبحت تمثل توجھا الجدل على ید ھذا الأخیر المكانة الفلسفیة و الفكریة المرموق

 قائما بذاتھ، و كذلك ساھم ھذا التوجھ في فتح عدة مجالات للمعرفة. 

 ً ً  مفھوم الدیالكتیك یرتبط إرتباطا بمفھوم العقل، فھو یعبر عن طبیعة العقل، و  وثیقا

في میادین متعددة كالتاریخ و السیاسة و الدین، و  ،یثالتقدم الذي كشف عنھ الوعي الحد

و في مجال العلوم القانونیة قد كان للمنھج الدیالكتیكي أثراً علیھا،  ،الفن و تاریخ الفلسفة

و القوانین  النظریاتبعض  في إكتشاف و تفسیر تبلور ھذا الأثر كان للمنھج الدیالكتیكي

أصل القانون و غایتھ، و كذلك فكرة السلطة و  العلمیة مثل تفسیر أصل الدولة و غایتھا و

، كما أعطى علاقتھا بالحریة و تفسیر ظاھرة التطور الإجتماعي و أثرھا على الدولة

و كذلك في و علاقتھا بمبدأ الشرعیة القانونیة،تفسیرا لظاھرة الثورة المنھج الدیالكتیكي، 

ثل الجدال المطروح الیوم م ،مواضیع ھامةكان لھذا المنھج مساھمة تستحق الذكر في 

كما إستطاع المنھج الجدلي الخروج بالعدید من  ،والمواطنة  والحریة ، في مسألة الھویة
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 الخــاتمـة: 
 

عین القانونیین من و المشرّ  ات متعددة مكنت الباحثین و القضاةالنتائج و الحلول لإشكالی

لا یمكن إنكارتلك القیمة الفكریة التي إنبثقت قانون في الحیاة الواقعیة، ھذا كما تطبیق ال

التي تقوم على قوانین التضاد و التصارع بین الأفكار و الإختلاف بین وعن الفلسفة 

 ...إلخ.أو شيء جدید.  فكرة الأشیاء ثم تؤدي في الأخیر إلى ظھور

وضوعاتھ و میكانیزماتھ و مجمل خصائصھ و مومن خلال المنھج الجدلي 

ً  بریعت ،قوانینھ و الثقافیة و للدراسة الفلسفیة و السیاسیة  من أكثر المناھج ملائمتا

، و ذلك یعود إلى طبیعتھ التي تساعد على التحكم و توجیھ تقدم ھذه الظواھر الإجتماعیة

التي تربطھا علاقة تفاعل، كما یساعد على التنبأ بنھایة و نتیجة ھذا التفاعل المنبثق من 

ً  ،داخل الأشیاء و بین الافكارذلك التضاد و الإختلاف  ً  و الذي یؤدي دوما إلى  و حتما

 ظھور الحقیقة.

، بأنھ یحتوي على العدید من المفاھیم العلمیة المتكاملة في یتسم المنھج الدیالكتیكي

بنائھ كمنھج للبحث العلمي، و من أھم قواعد ھذا المنھج ( التغیر و التحول و وحدة 

صراع الأضداد)، و كذلك موضوع النفي و نفي النفي التي تعتبر قوانین ھذا المنھج، أما 

ذلك لأن ھیجل إستعملھ في المجلات  عند ھیجل فإنھ یتسم بأنھمنھج مثالي معنوي، و

المعرفیة  و الفكریة، و ھذا لأن كل من المعرفة و الفكر من خصائصھما التطور و 

 التغیر. 
وفي الأخیر نختم بحثنا ھذا ونحن نأمل أن تزول كل النزاعات و الجدالات، وتبقى 

 الإشكالیة مفتوحة للنقاش حتى یتسنى للأجیال القادمة البحث فیھا.
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                 المفاھیم: تحدید
(تعني حرفیا "یمسك"،  greifenنممشتق  Bergreifen: "الفعلالفكرة الشاملة ــ1

"یقبل") و ھو یعني یفھم فھما شاملا، بمعنى یشمل، یؤلف و بمعنى یفھم، یدرك، 

 greifen الفعل greifenیتصورفي آن معا...یستخدم ھیجل بین تركیبات أخرى ل

uben یتداخل مع ینتھك، یتجاوز یتخطى، یلتف حول: فالتصور یتجاوز آخره طالما )

أن تصور ما ھو آخر للتصورھو نفسھ، موضوع ما، أعني انھ ھو نفسھ 

ر...(ھیجل) و صل الى إقتناع بان الفلسفة لابد أن تكون تصوریة، لا حدسیة و تصو

ستولي على ثراء التجربة لاعاطفیة...و الإقتناع بان الفكر التصوري ینبغي لھ أن ی

لتصور(أو الدینیة، أو العاطفیة و التجریبیة ھو دافع مركزي في تحول وجھة نظره عن ا

  .1"الفكرة الشاملة) كمعیار
یعني حرفیا: یتكلم ضد و الإسم  widersprecben"الفعل  :التناقضــ 2

widersprach 'معنییان: و للتناقض في المنطق  ھما مرادفان دقیقان للفعل 'یناقض

أي تناقض الواحدة منھما الاخرى،  - أو تصوران-معنى ضیق عندما تتناقض قضیتان/1

 ). أحمر' سلبا للأخرى(مثل 'أحمر' و 'غیركانت إحداھما  - وإذا فقط - إذا
معنى واسع، تكون فیھ القضیتان، أو التصوران یناقض الواحدة منھما الأخرى إذا 2/     

).....و في '، أو 'الأحمر' و 'الأزرق'الدائرة'و  منطقیا (مثل 'المربع' تفاقھماكان لا یمكن إ

فترة مبكرة من حیاتھ رأى ھیجلصراعا بین قانون التناقض و حقائق الدین فھو یذھب في 

إلى إفتتاحیة إنجیل یوحنا: 'في البدء  مقالھ'روح الدیانة المسیحیة و مصیرھا' (مع الإشارة

عند الله، و كان الله الكلمة، فیھ كانت الحیاة..') إلى أن كل شيء كان الكلمة، و الكلمة كان 

یعبر عما ھو إلھي بلغة الفكر النظري فھو بذلك یكون متناقضا. و ینتھي إلى أن 'ما 

في عالم الموتى لیس ھو نفسھ متناقضا في عالم الاحیاء'... و یحاول  یكون متناقضا

حیاة، كما یتفق كذلك مع إستبصارات المنطق إبتكارمنطق یستطیع أن یوفق بین الدین و ال

التقلیدي. و فكرة التناقض التي إنتھى إلینا أخیرا ھي: أننا نستطیع، مؤقتا، أن نمیز بین 

 .122،121میخائیل أنوود، معجم مصطلحات ھیجل، تر: إمام عبد الفتاح إمام، المركز المصري العربي، د( ط، س)، ص: 1 
                                                           



المتناقضات الذاتیة، أعني المتناقضات في فكرنا، و بین التناقضات الموضوعیة، أعني 

  2التناقضات في الأشیاء."
مأخوذة من كلمة الفكرة الیونانیة التي تعني الصورة، و الشكل، و  Idea " الفكرة:ــ 3

فھي كلھا ترتبط إرتباطا وثیقا'بالفكرة': و یمكن أن  -الھیئة، و الوجھ، و المظھر(لشيءما)

تكون مرادفة 'لفكرة ما'، أو 'تصور ما'، أو 'عملیة التصور'، أو 'صورة'  أو 'معتقد' او 

لوف لھذه الكلمات، و لیس بالمعتى الھیجلي )...ولإستخدام 'خیال' أو 'خطة'(بالمعنى المأ

 ھیجل 'للفكرة' عدة سمات متمیزة:  
...فالفكرة ھي التحقق الكامل أو التحقق الفعلي فالفكرة لیست ذاتیة و لا كائنا ذھنیا -1

للفكرة الشاملة ( و التي ھي بدورھا لیست كیانا ذھنیا). و من ھنا كانت الفكرة حقیقة أو 

 قیقة. ھي الح
لیست الفكرة مفارقة ولا منفصلة عن الجزئیات: و إنما ھي تتحقق تحققا كاملا في أنواع 

 معینة من الجزئیات. 
... لیست الفكرة 'مثلا أعلى' ینبغي علینا أن نحققھ: بل ھي موجودة فعلا في الحاضر -2

 3 "و من ثم فإن الفكرة الأولیة عند ھیجل ھي العالم ككل.

 

 .131،130میخائیل أنوود، المرجع السابق، ص: 2 
 .242،241المرجع نفسھ، ص: 3 
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	إن ذلك التطور المبهر الذي وصلت إليه الفلسفة الهيجيلية وخاصة بعد وفاة هيجل
	شكّل إزعاجاً فكرياً لتلميذه فيورباخ، ممّا دعاه إلى البحث عن طرق وسبل للإطاحة بها. "فسيطرة الهيجيلية المطلقة قد بلغت أوجها في الحقبة الممتدة من 1830 إلى 1840 بالضبط، مسممة إلى هذا الحد أو ذاك حتى أعدائها. وفي تلك الحقبة بالذات نفذت مفاهيم هيجل بكثرة، ...
	تتضح نقاط الإختلاف بين هيجل وفيورباخ، أو بالأحرى إن موضوعات هجوم فيورباخ على ديالكتيك هيجل تتمثل في ما يلي:
	"سوف نرى في هجوم فيورباخ على مقولة «الوجود» being  (المجرّدة من أي محتوى، مهما كان، التي بها يبدأ هيجل كتابه (علم المنطق)و Der logik  Die  wissenschaft  والتي اصبحت والعدم Nothing شيئا واحداً، حسب الديالكتيك الهيجيلي، مثالاً على النقد الفيورباخي للتج...
	إن تلك الإنتقادات ومحاولات الإطاحة  بالمنهج الهيجيلي من طرف فيورباخ، دعت كارل ماركس وهو أحد تلامذة هيجل ومن أنصار المنهج الديالكتيكي إلى إعادة صياغة هذا المنهج، صياغة مادية عملية على ضوء تلك الإنتقادات التي وجهها فيورباخ      "جاء التقدير العلمي ...
	أبقى كارل ماركس النظرية الديالكتيكية على ذات أسسها ومبادئها، إلاّ أنه سلخها من المثالية وأعادها للواقع فطبقها على الظواهر و الأشياء.
	أقام ماركس الديالكتيك على الواقعية المادية وجعل منه نظرية شاملة ثم طبقه على كل الظواهر وفي جميع المجالات والعلوم. الإدارية، والقانونية، والطبيعية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، وكل تصور، أي كل مقولة، هي مقولة  تاريخية بطبيعتها، رغم طابعها العام.
	"إن التناقض هو المقولة الرئيسية في الجدل المادي...فالتناقض يحتوي على مفتاح جميع المقولات الأخرى ومبادئ التطور الجدلي: التطور بالإنتقال عن التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفية، وانقطاع الإنتقال التدريجي، والطفرات ونفي اللحظة المبدئية في التطور ،ونفي هذ...
	اكتسب الديالكتيك بعد هيجل تطورات جديدة وطرأت عليه عدّة تغييرات وأتخذ منحنيات جديدة، "«فقد كان ماركس وأنجلز، يريان في جدل هيجل أوسع مذهب من مذاهب التطور، وأوفرها مضموناً وأشدها عمقاُ، وأثمن اكتساب حققته الفلسفة الكلاسيكية الألمانية..»…وكان ماركس يقول د...
	إذا الجدل الماركسي قد أقام أسسه على الجدل الهيجيلي وما الجدل الماركسي إلا محاولة منهم لتطبيقه في ميادين جديدة. وبالتالي أخذ لنين على عاتقه مهمة تطبيق هذا الجدل على الواقع "وعلى عاتق لنين كانت تقع مهمة التطبيق العملي للنظرية الماركسية، وإقامة المجتمع ا...
	اعترف الماركسيون صراحة، بفضل هيجل في ما وصلت إليه النظرية الدياليكتيكية"غير أن اعتراف مؤسسي الماركسية بفضل جدل هيجل لم يرق ـ فيما يبدو ـ لكثير من الماركسيين الغيورين على ماركس...فظهرت تيارات غريبة حاول بعضها أن يسدل الستار نهائياً على هيجل...«جوزيف ست...
	كان ماركس أحد أعظم أنصار هيجل والجدل الهيجيلي، وما ما ذهب إليه أنصار ماركس وأتباعه في قولهم أن ماركس يعارض المذهب الهيجيلي و ينتقد مبادئه، قول لا يمكن الوثوق به ولا تصديق ما يرمي إليه، وتبقى مجرد محاولات مذهبية لها طموحات و لا تمت بأي صلة إلى ماركس "إ...
	يتفق ماركس وهيجل في المذهب وفي المنهج ولكن يختلفان في التصور الفلسفي للعالم والكون، وهذا ما يعترف به ماركس صراحة إذ يقول في عبارة شهيرة له "لقد كان الجدل الهيجيلي يقف على رأسه..»، «فجعلنا الرأس إلى أعلى، أو بتعبير أدق أقمناه على قدميه...»...وهي أيضا ا...
	بالإضافة إلى فيورباخ، و ماركس، و الماركسيون ككل، هناك  دلتاي من الفلاسفة الذين تبنو الجدل بعد هيجل حتى الفترة المعاصرة، إذ يقول دلتاي ناقدا الجدل لدى هيجل وحتى لدى الفلاسفة الذين سبقوا هيجل، "(دخل ديالكتيك لا يستكين من الحدس الفكري لدى فيخته وشيلنج حت...
	كما لا يمكن أن نغفل عن الفيلسوف المعاصر جون ديوي الذي وجه نقداً لاذعاً للمنهج الديالكتيكي.
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